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مهد ص 


من أن قرأت اطروحة صامويل موريه . عن التسعر العربى الحديت 
رالثى حصل فيها على الدكشتوراه من جامعة لندن نم طبعها في ليدن بهودا 
عام ۷7 ء۰ واا فی عاجس من آمری وعلمی › وذلك لا E)‏ فيه من 
رده لکل فنيات الشعر الحدیث عندنا الى تأثر غربی میاشر » به عاکی 
شعراء العرب آقطاب شعراء الغرب وبالأاخص ت ١‏ اس ٠‏ اليوت ٠.‏ 

و کنمتہ اعام قينا أن الشسعر هن سا له فمشل لغوی راقة diy‏ 
لجسك فني لأيلغ مستويات الابداع اللغوى قولا وادراكا » وبالتال فهو 
جساسية الفعالية عالية ؛ يمارسها الائسان بعد باوغه مستواها الدى 
بتآلف فيه الوجدان الشخص للفرد » مع الوجدان الجمعى للعة » مما هر 
تلاحم حضارى بين الواقع ويمثله الفرد ›» وبين الأمة ويمشلها الموروث 
اللغوى » ويدلك تدمازج درحات الایداع بین ما دو فذردی وخاص وما هو 
جمعى وموروث * ومن هنا فان القصيدة هى خلاصة هذا الشوحد الالهاعى 
الذى به يتبحقق ر انبشاق اليوم من الأمس ) كما قول رولان بارت ٠‏ 
وهذا مبیحث أفضت فى المديت عنه بكتابى ( الخطيئة والتفكر » من البسيوبة 
الى التشريحية ) ولن أطيل فيه هنا ولكنى أعقد الصلة بينه ويس مكرة 
( الجربة الشسعرية ) الحديلة التى زعم موريه أنها قلدت الشعراء الغرببين 
فی فنياتها ٠‏ وهذا زعم لا يكيديا القبول به اذا ما تهنا الى حفيقة العلاقة 
الغو بة داخل النص الأدبى » وهى علاقة تتجدذر فى صلب المورروت اللغوى 


الذی پنتمی له النص بحیت ۷ پمکن لص آادبی ان پغرضں ااافا آچنہيا 
عل سساقه اللغرى » الا ان كان هذا الالحراف مقابلا يامكانية فنية مخوءة 
فی له لم تستشسعر من قيل » وجاء الایداع المدید لسپرها وفتے طاقاپ 
التى كاليت كامنة حثى تمكن المبدع من كشفها ٠‏ وعندئد لايكون الالحراف 
أجنسبا ولا طارثا » وانما مو ( إمكالية ) مخبوءة تلسنى لشفها والانطلاق 
مثها . وهذه الفعالية لا بكون تغليدا لشاعر أجنبى » دانما هى ابداع فنى 
داخل طاقات الموروت الى نسمح بلك ٠١‏ ولبست الله الا كاسسد الى 
نرفض کل جسم غریب عنها ولا تقبل به » وما ابص الا تولد عضوى 
تام أهذه اللغة التى تحتويه فى علاقة جدلية أزلية » فهر يصنعها كما أنيا 
تصتعة » ناء عل اة ر اللغة / الجملاب کا آ تی بها دی دسو سار 
( الهاستة والتفکار ص ۲۰١‏ ) ۰ 


وهذه حجة منطقية يمدنا بها علم الالسنية الحديث وقد نميل الى 
الر كون اليها ديل ينغى عن شعراتنا تهمة النقليد للغرب . ولكندا لا نجد 
ححة راحدة بكاقية لسحض هذا الرعم »> حشی وان کالنت آذواق العرب 
نة کد مصااقيه هده اسه لآن التشبار الشعر الحديت بيننا وانذوقدا له 
وتفاعلا مح تجار ده الياححة منك الأريعينات الميلادية »> دلالة عل أن الشجر به 
کر دك صبافية امور لآن دوقتا الفنى قيا و تفاع ها ۰ و لیس کالذورق 
الأدبى المرب حكم على صدق التجربة ونجاحها » ولعل هينه جه ثانية 
سنك سيجشتا الأول ' 
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ان حقييقة العلاقة بين اللغة كموروث حضارى والنص الادبى كتمدل 
لهذا الموروت » لهى من القوة والوضوح بما هو كاف للتأكيد عيل أن الجر بة 
الشمر بية الحديثة تستند على فبيات شاعر ية عربية › لأن مجرد قول النصس 
الأدبى الفصيح لهذه الفيات دلالة على أنها جماليات لصوصية مشبوءة 
داخيل لغة هذا البص ٠‏ وعدم استخدامها من فيل يعود الى أسرار ابداعية 
لم تنفشق للشعراء الساالفين بينما تفدقت لهم أسرار ابداعية أخرى 
اسشتمر و هاا وانادوا منها هی انهکو ھا 3 م لعل صسا ية ليا تابداع 
حديد. » وذلك مثل الفنيات البلاغية الماتوعة الى لغتشت لشعراء العصر 
العباسى منك مسلم بن الوليد وشار وآبى لواس وآبی مام ٠‏ ویاتی 
شاعر اليوم ليغوص فى لغة الضاد فيجد فيها كنوزا آخر » فيكشفها 
و بقاءمها نا فى تنصه الحديد ٠‏ وتشيلنا لهذه التحربة هو اسححابة ذائية لا 
هو مخزون فى وجداننا لهذا الإمكانيات المخوءة فى اللا وعى الحمعى 
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لا ٠‏ وکنا تحر بها حتى اذا ما وجدناها فى نص من النصوص طربدا 
وانتشينا بها 

ولکنشى ‏ مع ايمانى كله لم أكثف بما هو قناعه قافية لدى > 
ونما ذهست الى الشتراث اقرا فيه وآبحث عن معالم عذه القنيات فى مو روشا 
الأدبي حى ورجدت فيه ما هر سند تاريخى يدعم حججي السابقة . 


وجدت أشعارا ذات آوزان متنوعة لقصسيدة عبيد بن الأبرص : 
و رحست آشعارا دات آوزاب تکار وزان الجایل بن أحمد ١‏ كما و حلست قباد 
هي أشبه بالشعر الجر متها بالشعر العمودى ١‏ متاما وحدت قصائد 
منشورة ٠‏ وهذه كلها فى العصر الجاع آى بى عصر من عصور الاستشهاد 
عند اللغويس ٠‏ وهدا عو ميجحت الفصل الشا نى ۰ 
کہا اننی جمعت اشعارا نوع فیها الروی واختاف . بل جاء بعضها 
مر سل اأروى * ومنه اشعار حاهلية واسلامية میکرة ‏ أ فی عص سور 
الاحتجاع ٠‏ وهذا هو موضوع الفصلل الثالت ٠‏ 
ولقد بدأآت الكتاب يفصل عن الشعر الحر يما آنه أبرز أنواع الشعر 
المحديت ٠‏ فيه فرقت بين المصطلحات المختلفة للشعر المعاصر » مع نيع 
تاريخى لظهور قصائد الشعر الى مند عام ۱۹۲١‏ م ثم أخلمتم دى مناقشة 
آراء نازك اللائكة فى الشعر الجر من حيث انث كتابها ( قضايا الشعر 
المعاصر ) ومواقف النقاد مله كان بمشاية البيان النقدى لهدذه الركة 
المعاصرة ٠‏ وهذا هو موضرع الفصل الأول ٠‏ 
تم ختمت الكتاب بفصل عن آراء محمد حسن عواد العروضية ٠‏ 
ولد نال العواد اصتمامی هدا لكر نه راندا فی شعره وفی فکره عل مستوی 
الأدب فى المملكة العربية السعودية ومن هنا فان اجتهاداته العروضية فى 
كنابه ( الطريق الى موسيقى السعر المحارجية ) ذات قيمة فبية من حيت 
صلتها ينجر يته الشسعربة ( المعحررة ) كما أنها ذات قيمة تار يخية لتسنها 
حر كات التيحر ر الشعرى المعاصر مما جعلها اسهاما آدييا من شاعر سعودف 
فى ح ركه الشسعر العر بى الحديث وجعل لها مكانا فى هذا الكتاب ٠‏ 
وأخبرا حذا ابی أسعى فيه الى كشف العلاقة الفنية بي اليو 
والامس بين قصيدة الشسعر الديث وا تة الال باد له تار بخره صو صي 
نقيم العلاقة العضوية الأكيدة داخل اللغة العربية بل كل آنماط الكتارة 
الاداعية فيها ٠‏ 
والله من وراء القصك ٠٠٠١‏ عيك الله دتمل الغذادى 
سس ت 
ھی ۱۹٩٩۹‏ م 
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الفص الأول 


الشعر الحر والموقف النقدى 
حول آر اء اۋك دة 


EE:‏ مسن حیٹ البتساعء العروضى فی الشمسدة لا بسك س 


تحدید ها (یشحدد المصطلح و يثضح المقصود ؛ وهی کالتالی : 


و هو طور پری كثشر من البساحثين أن العرب الأوائل 
وصلو! اليه يعد آن تجاوزوا مرحلة اللغة اليومية العسادية 
الى الجمل المسجوعة التى تعثمد القافية ولكنها غير موزونة > 
وارتقى السجع الى بحر الرجز المتآلف من تكىار سببين ووثد 
ليسهل على السمع ويبلغ آشه فى النفس ٠ )١(‏ 


۲ س القصيدة العمودية : 

و هى القصيدة المعتمدة على وحدة الوزن والروى والتى 
عليها جاء معظم الشع العربى (۲) ٠‏ 
۳ س الحوشجة : 

وفيها يتنوع الروى ويخدلف عدد التفعيلات فى أبيات 
الموشحة بطر يقة مهحكمة و بق و اعد ماس ر 5 )( . 


س الشسعر المرسل : 

و شو اول ماو لة سحل یک ده دید فی اشع الھں ہی 
کان مسن روادها الزهاوی وعبد الرحمن شکری وآبو شادی 
وكان العقاد من أنصارها ٠‏ والشاع هنا يلدزم بالوزن 
العروضى الموحد ‏ غالا فى القصسيدة الا آنه پتحرر من 
الروى الواحد فى الأبيات ٠“‏ 
کما فی شنه الابیات للزهاوی (ئ) : 

وت الفتى خسان اک من مدسشسة 
یکون بها عباً ثقيلا على الناس 
وآنکد می شد اهب اناس عالم 
یری جاهلا فى العمسن وهو حقي 
يعيش نعيم البال عشر من الورى 
وتسعة آعشار الورى بوّسا 
أا فى بنى الأر ض الع يضة مصلح ) 
فف و يلات ا اة قلیلا 
اذا مأارجال الشرق ام بنهضو ا معا 
فأضيع شیء فی الرجال حقوقها 
اذا ناب آوملانا نشأات بأرضهها 
سض أب ولم حل ا فا نت «چمسسأٹ 
ولقد انتهت المحساولات فى الشي المرسل بآن أهمل 
رواده فكىة الروى المىرسل وآخذوا بقكرة القرافى المزدوجة 


والمتقابلة مع المحافظة على اليح وهذا هو آخ ماتوصل اليه 
الز هاوى والعقاد (2) ٠‏ 


 » 


وللموشحة والشمس المرسل آث بالغ على شعراء الهج 
وشعراع المدرسة الرومانتيكية فى التفتن فى تنويع الروى 
في القصيدة » وفى كتابة القصساشد على مقاطع مزدوجة 
ور بأعية وخماسية › آفاضت على القصيدة الع بية جمالا 
و لاحت للشعراء مجالا للايدأع » ونوعت فى ايقاع القصيدة 
تتو اءم م آحاسیس الشاع وعواطفه . 


۾ س الشعر الحر : 


و هو شس يمشمد على اللضعيلة (الخليلية) كآساس عروضى 
للقصيدة » و يتحرر من البيت العمودى ذى التفعيلات المحددة 
مثلما يتحرر من الروى الشابت “٠‏ وهذا مصطلح شساع 
استعماله على آيدى الشعراء المرافيين مشل نازك الملائكة 
و السياي ومن ذا حذوهي . ولم پكن هو لاء الشعراء آول من 
استخدم هذا المصطلح فقد أطلق فى الاق نفسسها سنة 
١‏ على قصيدة نشرت فى احدى المسسف العراقية (1) ٠‏ 
کما ورد استخدامه آیضا عند جماعة آبوللو وعند آبی شادی 
بالذات بین عامی ۱۹۲۷ ۱۹۲۹ وذلك فى مقدمة لقصيدته 
(الفتات) المتنشورة فى ديوانه الشفق الباكى (۷) ٠‏ 


ومصطلح الشع الحر هذا لم يلاق قبولا مطلقا من كل 
الشعر اء والدارسين فقد تنوعت المحاولات فى اضفاء مصطاح 
آخں عل هذا الفن الشعری منذ عھد مک ۰ فلقد نشی المازئی 
قصيدة من هذا النمط الشعرى فى سنة ۱۹۲۲۳ فى العراق 
وأسماها (الشع الطلق) (۸) ٠‏ 


و منذ صدور كتاب نازك اللائكة (قضايا الشسعس المعاصر) 
والممسطلح موضوح نقاش واسع عند النقاد “ فتناوله الدكتور 
معدم النو يهى يالنقشاش و صتا مدت با لشیس الس با نها 
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تسمية جد رديئة )٩(‏ › انها على حد قوله ‏ توهم آن هذا 
الشع يتحرر اطلاقا من الوزن ٠‏ ولكن قوله هذا فيه اجحاف 
فی حق المصطلسعح ۔ آی مصطلح ۔ اث آنه ما من مصطلح قط 
يؤّخد على ظاهس معناه اللغوى ولنآخذ مصطلح (الصلاة) مللا * 
فالكلمة تعنى الدعاء باللغة الع بية ولكن الاسلام أعطاها 
معنى آخر عرفه الناس وتعارفوا عليه ٠‏ وكذلك كلمة 
(شيعة) وكلمة (سنة) › فالشيعة لغة أتباع المىء ومسيديه 
و السنة الط يقة ولکن الکلمثین آخلذتا معنی آخن له بعد دیتی. 
وعقائدی ۰ وکذا امال مم آی مصطلح فی آی فن من الفنون› 
وان فلنا الحق فى آن تنضفى على قولنا (الشع الج) المعثى. 
الذى يتفق مع مرادنا منه » وليس علينا آن نحصر آنفسنا 
بحدود مدلولات آلفاظه اللغوية ومهما اقشرح الدكتسور 
التويهى من مصطلحات بديلة لهذا الممصطلح فسيظل المفهوم 
اللغوی لمصطلحه شیا آخں غیں مایںریدہ هو وسیظل الثعریف 
ضروريا لفهم ماده » ويظل التعارف عليه بعد ذلك آمسس! 
آساسيا لبقائه ٠‏ 

ويورد الدكتور النويهى سببا آخر لرفضه هذه التسمية 
وھو اعتقادہ آنھا وضعت ترجمة' للتعہی الانجلیزی 
Free vesse‏ آو الض سى #طنا[ ۷ وهما پعثيان الشع 
المنثور الذی يشخالص تخلصاً تاما من آى مط ایشاعی مطرد - 
وهو وان کان علی‌حق فی طنه هذا الا آننا لا یمکن آن ننک 
على ا نفسسنا حقنا فی آن نوجد المصطلح الذىی نريد آو آن 
نستعاره من حضارة آخری فتضفى عليه المعتى الذى يتفق مع 
مادنا مته » فاختلاف الم طلحات والتعبرات فى اللغضات 
المخدلفة وإرد وقائم ٤‏ 

ويتمتى الدكثور الثويهى آن يطلق مصبطلح ( الشسس 
الى سل ) على هذا الفن الشعرى لأنه پرتبط بالوزن المطيد 


۲ 


من تاحية » ولا يتقيد بعدد محدد من التفساعيل من ناحية 
أخرى ٠‏ لكن هذه التسمية قد تم اطلاقها على الشع الذى 
لايتشيد بالقشسافية » شرجمة للا ص للاح الانجلسزى 
(5eءk۷eءها8)‏ فيكون من الخلط الضار آن نطلقها على شس 
الشكل الجديد آيضا )٠٠(‏ “ وينهى نقشاشه لهذا الموضوع 
بآن يشتىح تسمية هذا الفن الشعرى بأسم ( الشعس المنطلق ) 
ويردف قوله هذا بتعر يف لهذه التسمية هو عين التعريف 
المقدم هنا * وکانی بالدکدور النویھی قد نظ فی اقتراحه 
هذا وقیما سبقه من قول الى ما ذکیه على أحمد باکشر من 
قبل فى مقدمته لمسرحية شکسبیر ( رومیو وجولیت ) حیٹث 
وصف تج يته الشعرية فى هذه الترجمة بأنها ( مزيج من 
النظم المرسل المنطلق والنظم الجر ) )١١(‏ “ واننالنحلل آن 
الد کور الدويهى على آى حال قد رد على نفسه فى هذه النقطة 
يما سيقها من قول حچ په نفسه عندما اعشرض على. رغبته 
فى اطلاق مسمى اشم المىسل على هذا القن الشعرى فذكر 
آن مصطلح الشعر المرسل قد آطلق على فن شمری آخں فیکون 
ممن الخلط الضار آن نطلقها على الشع الجديد * وهذه هى 
حجتنا نحن آيضا ٠‏ فان مضطلح الشعس الجر وهؤ أشهر 
كشا و آقرب الى نفوس القراء من مصطلح الشسع المرسل 
اللىي لايعرفه سوى المخثصين بالأدب الحديث ‏ لايد آن نقله 
من معننی ثعارف عليه کش الدار سين للشسسعس وغالبية شاع 
الشعن واتفق عليه آكش الرواد الذين تمرسوا فى عملية 
التشجديد الى معتى آخر هو الشحر المنثور سيكون من الخلط 
الضار آيضا ˆ 

و غير محاولة النويهى تأتى محاولة عن الدين الأمين فى 
اطلاق اسم (شعن التفعيلة) )١١(‏ على هذا النوع من الشغر 
اده لایقدم أفکر ته هله مشافشة متكاملة ثوضح موقفه غ 
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آنه يبدو مسن حدیثه آڼه یری أن مصطلح الشع الس يعن 
اشع المتثور )1( ویکاد مصطلعح ( سسس التضعيلة) أن 
یکون آقرب المحاولات الى حقيقة الشع الس اذا نحن أخذنا 
فقط بالجانب العروضى لهذه الحركة لولا آن تغي المصطلم 
فيه مافی تغيیں أسم الانسان من عنت واختلاط ٠‏ 


ویعترض غالی شکری عل آسماء الشعن الجديد آو الي 
أو المنطلق رادا پدلت ہ فما پېسدو ‏ عل الو یھی و تاز ل 
اللاتكة وائلا أن الشعميم الذى تتضمنه هذه الألفاظ هو اذى 
يجردها من عنص المطابقة على واقع الحال (۱۶) ٭ وھو ہی 
آن تسمی حر كة الشسس المديث بدلا من آى من تلك 
المحصطلحارت ` وھذا وھم منه کییں فحركة الشع الحدیث قں 
تأآتى عنوانا لأطروحة كبية شاملة عن الشعن الع بى الحديث 
ولکنها لایمکن أن تکون مصطلحا لأى فن من فنون الشسعر 
المىجودة فى عصر نا » وهی تمميم واسسع لايشسب آبدا الى 
خصو صية آى من المصطلحات الى اعترض عليها هو لما فيها 
من التعميم _ كما ذكرت ٠‏ 


ٹم ماذا يقصد هو بهذا المصطلح انه یقدم فی کتابه 
تفسيا لمعنى الحداثة وتمييزا لها عن المعاصرة ولكنه لايعطى 
تعريفا لمصطلحه ليكون قار تو كتابه على بينة من الأ ٠‏ إل 
آنه من قر أءة كتا به کافة یظهں آنه لايفرق بين آى من الفنون 
الشعرية الحديثة المىسل منها والح والمنثور حتى قصيدة النشر 
يلغى اسمها ويسميها (التجاوز و التخطى ) )١(‏ ویعتیس 
الشع المكتوب باللغة العامية شعرا حدیٹا رائدا › ویں بط 
مستقبل الشع العر بى بحنكة الشمرالحديث و بشعراء العامية 
فی مصر ولبنان ۰.)۱١(‏ فهو يلغى المصطلحات ويلغى الفروق . 
بين .الفنون المختلفة وبين اللغة فصسحى وعامية ٠‏ وليس فى 


۹ٍ 


وسع أحد أن پأخد بس اد شکری فی ذلك »› ولو تم له ماآراد 
لم نجد أحدا من النأس ينهم مأيريد الآخرون فى مقولاتهم ٠‏ 

و تسشخدم خالدة سعید تەب حركة الشص الحديث أيضا 
فى كتابها (البحث عن المذور) الا أتها لاتجعل منه مصطلعا 
لی نمط شعرى ٠‏ وهی لاتلتزم بمصطلحات آدبية محسددة 
توضح مر ادها عندما تخصص حديٹها عن تجر بة معينة * وان 
کانت تطلق مسسمی (الشعس ای) على الشع المنثور )1۷( ٤‏ 
كما يقعل كشب من شعراء مجلة (شم) اللبنانية ` 
٦‏ الشحر المنثور وقصددة النثر : 

منذ مطلع القن العمشرين أخذ أمين الريحاتى وجيران 
خلیل جبران پکتبان فنا آدبیا جدیدا جعلا النش الفنی له 
آسلو پا الا آنه یشمین بماطفة شعریة وخیال مجنح یں تکز على 
التشبيهات والرموز والصور كما فى كتاب (الريحانيات) 
للر پحانی وکتاب (دممة و ابتسامة) لمران “ وهو ينلكت 
بتاثر خطى الشاع الأمسريكى وايث مان وفنه الشعرى 
Free verse‏ و تمخضس معن هده الكتابات فن الشع المنثور 
اذى ساعد عل أنتشاره وجود الترجمات النش ية الس ية 
للشم الغ بى ولعل رواده ‏ وهم مسسیحیون س قد تأٿروا 
أيضا بالترجمات الم بية للانجيسل وبالترانيم الكنسسية 
المسيحية ٠ )١۸(‏ وهو مصطلح منقول عن المصطلح الانجلیزى 
Free verse‏ و الضف نسى ما ves‏ و هو عين الع يشة 
وذاتها و تكب القمسيدة فيه على هيةه الشعر وعادة ماتكون 
آسطر ها فة وتحتفظ بایتاغ منتظم الا آنه لیس بایشاع 
نمطى مطرد كذلك الايقاع المعتمد على التفعيلة فى الشع 
المنظوم ¿ ويخلو الشمر المنثور من القافية وكاتثبه يتخلى عن 
سلطان الايقاع المنظوم وغنائية النظم ليستكشف موشرات 
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آخں (۱۹) ۰ ومن رواده آدونیس (علی اآحمد سعید)وآنسی 
الحا ومحمد الماغوط »> وفؤاد رفقه والشاأعرة الليښانية 
| تصاف الأعور معضبأد و یں هم کش فی م جتنا هله ۰ وهم 
يعتمدون الوسقى الداخلية المتبعثة من الصور والأخلية وما 
تحدثةا هذه من أيشاع نخأاص فى تلاحمها مع الكلمات » وفى 
نمو القصنيدة نموا عضوياً متناسقا “ وهم يميلون الى 
الغفموض > ويستخدمون لفة ذات جمل مبتكرة تجنع الى 
الغىابة أحيانا ٠‏ 


ومن هذه الحر كة جاءت قصيدة النش وهی مجاراة مباشیڈ 
لقصيدة النش الأنجليزية والفرنسية وهی تاخذ بكل صفات 
القصيدة الغنائية الا آنها تكتب على الورق كما يكتب النثر - 
وتختلف عن النشر الشعرى فى آنها قصرة ومحكمة البناء ٠‏ 
وعن الشعس المنثور فى عدم وجود وقفة فى آخر السطر 
فيها “ وتختلف عن آى قطعة نشية قصيرة فى آمور منها : 
آن فى قصيدة النش عادة ايقاعا خارجيا ظاهنا » وأصداء 
بارزة وكثافة فى التعبيرات واخيال ٠‏ وقد يحدث أن يظهر 
فيها نوع من العقفية الداخلية وبعض المقاطع الموزونة 
(۲۰) ۰ وممن کتب فیها ادو نیس وآنسی المحاج ٠ )۲١(‏ 


ولقد احتد النقاش بين الأدباء والنشاد حول وصف هذا 
إلفن بالشسعن أو النش وغالی پعضھهم کشا فکان آن وصض 
أصحاب هذا الفن بالضعف والعجن عن كثابة الشعس الس بى 
واتهمهم يالجهل › وقابله آنصار هذا الفن قائلین پأآن هنا 
هو مستقبل الشغس الع بى وآن شعراع هذه الحركة قد جاءوا 
لينشذوا الشسع العربى من هساوية كان سسيقدم عليها لو 
اسشمرت ميته کما کانت من قٻل مڄيتهم ۰ ولکن المنديع 
آھذہ ال کة يدرك آن كلا الطرفين قد جسانب الجحق فى 
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مقولته » اذ أنه ليس حقا وصف إصحاب هذه الحركة بالجهل 
أو العجن عن كتابةا الشع موزونا على طريقة العسرب لأن 
مايكتبه هولاء المجددون من أشعار يدل على ملكية شسسية 
ولغوية مدعومة بثقافة ع بية وأجنبية كان لها أثر طيب على 
إد بنا الحديث ويعض منهم قد جمع بين طريقة الشعن الس 
المعتمد على وحدة التضعيلة وبين اشع النثور مثل الشاغ 
ادو نيس مما ينفى عنه تهمة الجهل بأوزان الشس وقواعدهاء 
كما آن القول فى آن آصحاب الفن هم الفتح الجديد الذى 
أعخذ بيد الشعس الع بى وأنقذه من نهاية مزعومة قول لايمكن 
قبوله » اذ آن الشسس الع بى ما زال كالش بة الخصبة كلما 
ملىحت فيها بدور صالحة واسقيت بالماء العذب كلما اينعت 
وآتبتت من کل زوج بهيج * وما الشعر العر بی الحديث بکل 
مدارسه واتجاهاته منذ مطللع القن العشرين الا شاهد حى 
على ذلك - 


آما فيما يتعلق بالمصطلح فانه ليس أصدق ولا آدق فى 
الوصف من مصطلح الشعر المنثور ومصطلح قصيدة النش 
اذ ان هذا الفن شع » فيه ما فى الشعر من عاطفغة وخيال 
ولغة شاعرة ونفمة متميزة الا أنة شعن لا ككل الش فهو 
لا پلتزم ما پلترمه الشع من وڑن عروضى محدد فهو اذن 
معللق من هذا الحب فيكون كالنش فى هذه المسرية الذاتية 
فيكوان لذلاك شعرا منثورا ٠‏ وكذلك المال فى قصيدة النش 


ولقد دأب انصسار الشع المنثور على اطلاق مصطلح 
) الشس الج ) عليه کما فعلت خالدة سعید فی کتابھا 
البحث عن الجذور ) وكمافعل شعراء مجلة ( شس) 
#للبنانية وكتابها ٠‏ وفى ذلك خلامطل وار باك للدارس 
و السار یع سن ات کما إو ضا فا ٤‏ و عله فا فنا 


الصو ته الشبدريم اسیا ده AN‏ 


قشل ألا يشاء عل مصملل ی اشع | س و الشسسعس المشتور 
بتحدودهما الموضعة هنا ٠‏ 


ولميخائيل نعيمة محأولة فى تسمية الشع المنتور د كما 
هو عند وایتمان ہے بالشس المنسیح ولیس يقصد بذلك البەس 
الممروف بهذا الاسم ولكنه يختار هذا التعبي لما فيه من معنى 
الانطلاق والح كة التى تجرى الى هدفها بسهولة وبغیں قيد . 
وتلك هی آبرز صفات هذا التو ع من الشس (۲۲) 


وما الشس المنثور الا ما عناه الفارابى بقوله (.القول 
الشعرى ) حيث حدد ذلك فائلا ز والقول أذا كان مؤلقا مما 
پحاکی الشیء ولم یکن موزونا بایقاع فليس يمد شعرا 
ولکن يقال هو قول شعری ) (۲۳) ۰ 


ولشد خلت أطوار اشع اهن بى الستة متداخلة مثو | صله 
لم يقم وجود آى منها علي الغاء سابقه ۰ 


-الأولية فى كتابة الشعر الحر 


تو كد نأزك اللاثكة فى كتابها (قضايا الشس المعاصي] 
وفی جمیع کتاباتھا الاضری بانھا ھی ہ لا سواھا۔ آول من 
بدأ كتابة الشعر الس »وآن البداية كانت قصيدتها (الكولرا) 
المكتوبة والمنشورة فى سنة ۱۹٤١‏ م )۳٤(‏ “ ويؤيد ذلك 
زوجها الدكتور عبد الهادى محبوبة فيقدم لتا برهانه على 
ذلك بأن يشتطف مشهدا من محاورة عائلية لأسرة اللاثكة 
حول القصيدة وذلكت من دفتن للدکسريات مخطوط خاأاصس 
پشاز لف ھا (۳۵) > کا سسکا مس E‏ تا کید الأولسة ناز لی . 


۸ 


و تتشعصك نفازلى اللايكة حص قضية الأولية بينها و بين السيأب 
قي قصيدته ز همل کان حبا) مشجا هلة كل مأ سبقهما من محاو لات 
وتجارب ۰ وتثبت فی کتابها آنها قد سيقت السسياب بمدة 
لاتزيد عن نصف شه ٠‏ فهى قد نشرت قصيدتها فى مجلة 
(العرو بة) باستان ووصلت ااجله بغداد فی آول كکانون الأول 
۷ وفي النمىف الثاني من الشهں نفقسه صدر فى بغداد 
د يوان (أز هسار ذابلة) للسسياب وفيه كانت قصسيدته 
(اسة) ٠ (۲١(‏ و بعك ذلك وعل آثر صدور دیوانها (شغلايا 
ورم‌اد) فی عام ٤٩‏ ۹ صضاما بان دفثيه قمسائد حر آخسیيی 
أخذت المر كة ا لجديدة تعطى مار ها بصدور دواو يين لشعراء 
شباب من العراق كمبد الوهاب البياتى وشاذل مطلاقة وذلك 
سنة ۱۹0۵۰ ۰ 


وتاجاً نازك اللاثكة الى وسيلة آخرى لاثبات آوليتها 
المطلقة فی کتابة الشس الحیں فتنفی تاها بای نمط شعری 
سابق لها بآن ترعم عدم معرفتها بثلك الأنماط الشعرية > 
فلا آثى للموشحات عليها ) لآن المشهور المحفوظ منها يقوم 
على ساس المقطوعة' »ويحافظ على طول ثا بت للأشطی) (۲۷) ٠‏ 
آما البند (۲۸) فلم تعلم به نازك الا سنة ۱۹۵۳ - على 
زعمها ‏ وتعطى نفسها آعذارا تبرر بها جهلها لهذا الفن 
الشعری السائد فی بلدها (۲۹) ألا آٹها تبخل باعدذارها هذه 
علی شاعں عراقی آخں ھو الںرصافی فھی حینما تحدثت عن 
عدم ذكن المروضيين العسب للبند فى كتبهم آوجدت لهم 
عذر! انهم لم بع فوا البند اذ آنه فن شعری اقتصر علپه 
شع اء العراق واستشدت من ذلك الرصافى )١(‏ لأنه عراقى 
فلا يشمله العذر ٠‏ وكانها بذلكت تحاح نفسها › فلئن قبلنا 
بحجتها على الرصافى لأند عراقى يجب عليه معرفة البند لأن 
البند عراقى أيضا قانه أولى بنا آن نرد المحجة على صاحبتها 


۹۹ 


فلو چب علیھسا ما أوجیت ھی عسل آپن پلدها ۰ فناز ف 
و الرصافي والبند عراقيون والحجة حجتها ٠‏ 


وتنکس نازك اللائکة آیضا معرفتھا بتچارب آحمد ز کی 
أ ہو شادی فی الشس | س ق دد دس5 ا ی ر من إاطلاعها عل 
دعوة آبی شادی وتقول ان ذلك کان فی سنه ۱۹۱۹۲ (۳۱) 


وكأننا بنازك تصف نفسها بالجهل لتدعى العبقرية ٠‏ 
والا ماذا كان يضسرها لو أعطت المىشحات حقها فى التأثب 
فى نفوس شبراء الس بية ؛ وانه لآم حتمى آن يكون للموشح 
آشس يالغ على حركات الشجديد فى الشع ٠‏ والموشح آبرزها 
واكش ها عراقة فى التراث الع بى وفى الذهن الع بى وسواء 
نكرت نازك آو اعترفت فاأتى الموشحات حقيقة أدبية و نشسية 
لایمکن انکار ها (۳۲) ٠‏ أما اثكارها العلم بالبند فم نعجب 
له ولا نكاد نصسدقه لیس استنادا الى حجتها على الرٴصافى مقط 
دلکن تضدیقا لا تكرره هى عن نفسها من آنها قو يةا الاهتمام 
باشع الع بى وأنها كشرة القاءة ٠ )۳٣۳(‏ آما ادعساء 
الأسبقية بانكار ها المعرفة بتجارب آبى شادى فى الشعص الس 
فهذا آم نتاقشه من وجهتين احداهما تاز يخية والأضسرى 


.5 ا 


و 


فأما من الناحية العاريخية فشد آثبت الباحثون وجود 
محاو لات عديدة فى الشع الس مندذ مطلع القرن العمشرين 
ولنبدا بعلك المحاولات التى كانت فى العراق بلب الشاعرة ٠‏ 
حیث کتب الدکتور پوسف عرز الدين عن نشأة الشعں الج فى 
اعراق متدبعا ماكان قد نشر منه فى الصحف العراقية للفترة 
ماہین ۱۹٤١ ۱۹۱۱١‏ وذاكرا بعض المقطوعات الشمرية 
اجى ة ٠و‏ مذو ها يعض المناقشات حولها : 


ومن الأمثلة على ذلك مانشي فى ملحق جريدة (العراق) سنة 
)۳£( : 

اتر كوا دعشی ملاك اليحر يدملنی ای 

و یوار ينی فیها 

| سے 

حمل الهم الى 

طسول غمسسر ی 

سيسقينى المنيسة 

آنا ادر ی 

فاتر کوه › لیتمم فعله نحوی ولا 

تز چې و ه 

بعل سو سی ` 
وهي لشاعن رمل لاسمه ولم یذ کره » وقد اعتمد فيها 
على تفعيلة بحر الرمل س فاعلاتن س محررا نفسه من الروى 
ومن البيت ذى التفمعيلات المعددة الا آن الوزن أخثل عنده 
فی البيت الثالفث . 

وقصيدة أخرى مماثلة لهذه فى الوزن للأستاذ ابراهيم 
عيك القسادر الماڑنى دشرت سنه ۱۹۲۶ فى مجلة ( الحرية ) 
ی العراق سماها المازنى ر الشعر الطلق ) وعٹو ا دسا 
J‏ معاورة قصرة ) ( مع ابن لى بعد وفاة آمه ) (۳۹) : 

لم آکلمه ولکن نظ تی 

سالته آين آمك 


۲١ 


أين اماف 

وهو پھذی بی عل عاأدته 

مذ تولت س کل يوم 

کل يوم 

فا شی بنط من و جھی اأخضون 

ولسمرت * كيف ذاك 

قلت لا مسکت وجھی یداد 

أترى تملك حيلة 

آى حيلة 

ثال ما تعنی ہذا یا ابتاه 

قلت : لا شىء آردته 

ولثمته - 

وغير هاتين القصدتين مجموعة من القصسائد يوردها 
الدكتور عز الدين في كتابه لعدد من الشعراء العراقيين 
منشورة في أعداد مختلفة من الحرائد والمجلات العساقية › 
ويظهر مما آورده الولف من نماذح آن الشاع بسيم الذو پس 
كان أكش الشعراء كتابة للشس اس وآغزر هم انتساجا قى 
تلك الحقبة من تاريخ الأدب الحديث ٠‏ 


ومن الخریب آلا نجد لعجر بة المازنی صدی فی کتاباته 
حتی انه لم يشر اليها فى مناسبة کانت تستدعی استذكار 
تجر بة كهذه وذلك عش دما كتب مشدمة مسرحية على أحمد 
باکتیں ( آخناتون و نض تيشى ) المكتو بة على مط الشم الس 
کما سئری لاحقا ‏ والتی نوہ فیھا نجاح باکثیر فی اختیارہ 
للوزنوفى تمكنه منه ٠‏ آلا آننا قد نتلمس الس فى ذلك من 
نقمة الماز ني على ماضيه الشعرى و تنکره له وذلك فی آعقاي 
الحصومة بينه وبين عبد الرحمن شكرى عندما أتهمه الأشي 
برق آفکكار شعره من ألشم الانجليزى ٠‏ 


Y۲ 


أمافی مص فان حر كة الشسع المیں قد بدآت لشسق 
طر يقها سنة ۱۹۳۲۷ آو ۹ عندما نشی آحمد زکی اہسو 
شاد ديواته ( الشفق الباكى ) ٠‏ وفيه بعض تجارب جديدة 
غى الشع المىرسل والشع الم وكانت تجارب جريئة الا أنها 
غير تاضجة ٠ )۴١(‏ ومنها قصيدة ( الفنان ) التى كتبها 
سنة ۱۹۲١‏ (۳۷) وذكر آنها مزيج من الشص المرسل المتحرر 
من القافية ومن الشعن اس الذي جعله آپو شادى مزيجاأ من 
أكشس من بحر » ولنأحد يمشال من تلك الفصددة : 


تفثٹش فی أب ألو جود معسر أ عر الفسكرة العظمى په 
لالباء (الملويل) 


تتىجم أسمى معانى البقاء (المتقارب) 
وتشبت بالفن سر الياة (المتقارب) 
وکل معنی یرف لديك فی الفن حی (المجتث) 
اذا تاملت شيتًا قبست مته المجمال (المجتث) 
وصنته كجيس في فنك التلالى (المجتث) 
تبث فينا العبادة (المجتث) 
تبث فینا جلالا لا افشضاء له (البسيط) 
آنت الممزى لنا فى رزء دنيانا (البسيط) 


و ھکذا شمضىی القشصسدة مر اوحا الشاع آپیاتها بين 
البحور الأر بعة الموضحة' آعلاه معتمدا فيها على آبيات كاملة 
العفعيلات كما فى البيت الأول على نهج الخليل دون أن يفصسل 
بین شط وآخر »› وعلی آنصاف آبیات (آشطی) (۳۸) `۰ 


ولقد جاری آبو شادی فی محاولته هذه بعضا من الشساء 
منهم خلیل شیبوب والسحرتی وفر‌پد آپو حدید ۰ وقد نشړ 
خليل شيبوب قصيدة حرة بعنوان (المشراع) في مجلة (أبولو) 
سنة ۱۹۴۳۲۳ )۳4( تا بع فیھا با شادی فی مزح البحور اسان 
آنه جعل بعضا من أبياتها على تفعيلة وأحدة > وهنه خطوة 
لم پسبقه فیها آبو شادی » فهو پها يدخل الى حقيقة الشحر 
الح فيخلص نفسه من الالتزام بنظام البيت الكامل والشط ٠‏ 
و هى قصيدة. طو يلة بلغت ٠١١‏ بيتا ٠‏ مقسمة على ثماتية 
مقاطع وأختلف عدد أبيات كل مقطع من آر بعة الى تسسسعة 
آبيات ٠‏ واستعمل فيها الشاع ثماثية بجحور » وآسماها 
(الشع المطلق آو الشع الجر) وهذه بعض آبيات منها : 


چلسبت ذات مساء مسلا بصری (البسيعل) 
الى هذه الآفاق وهى يواسم (المطويل) 
وتوقد النار فی عظمی وفی فكرى (البسيط) 
E‏ 
هدا البح رحيبا يملأ العين جلالا (الىرمل) 
وصفا الأفق ومالت شمسه تر نو دلالا (الرمل) 
و بدا فيه شراع (الرمل) 
هحیال من بعید پتمشی (الرمل) 
فی بساط ماج من نتسج عشب (الرمل) 
أو حمام لم يجد فى الروض مشا (المل) 
فهو فی خوف ورعب (الرمل) 
انه غيمة سرت فى سماء (الخفيف) 


قد صغت زرقتي (الرمل) 


لكتما هنذا جناح طائر (البسيط) 

م فرف فى ملعب الضياء (البسيط) 

یج زورقا على الدآماء (البسيط) 
EE‏ 

والشراع الحفيف فى حيرته (الحفيف) 


لیس یدری (الرمل) 

این یسری )٤١(‏ (الرمل) 

وتشاهد هنا البیتين ا لأخيرين يقومان على تفعيلة واحدة 
'ٿمیز تجر يه شیبوب عن تج بد آبى شادى السابقة . 

وکیر شیبوب تج‌بته هذه بقصسیدة آخسری بعنوان 
(الحديقة الميعة والقصس البالى) نشرها سنة ۱۹٤١‏ فى مجلة 
الرسالة ٠٤١(‏ ص 1۹۸) وفيها استخدم الشاعر ثلاثة عشر 
بجو | من يحور الشعر ٠‏ 

و لعل أ سىكام اشع اء لبحور مشمسددة فى تجسار بهم 
الشعرية هذه هو السبب فى عدم تقبل جمهور القراء المرب 
أهذه الدجارب المبكرة فى هذا الميدان اذ ان التغیر کان كرا 
و مقاجتا لم تستطع الأآذن الس بية تقبله فى حينه وهى اذن 
قد تعودت على موسيقية القصيدة العمودية الشابتة بطولها 
الزمنى » والمستمرة فى ايقاعها الى نهاية القصيدة فكان أن 
قو.جشت بقصيدة اختل فيها الوقع الموسيقى بين بيت وآخر 
ليس فى الطول الزمنى وحسب وانما فى الايقاع آيضا ٠‏ 
ولم يشقع انتشار مجلات كآبولو والرسالة لمثل هذه التجارب 
بالقبول الم بى وانما احتاج اعشراف العسب بهذا الثغيير 
زمنا قارب الثلائين عاما ٠‏ 


و يبز لنا من بين هؤلاء الرواد راش فن مثابر هو على 
آحمد باکٹ الذى قام بتر جمة مسرحية رومیو وجولییت الى 
اللغة العربية بأسلوب شعرى وصفه الشساع فى مقدمته 
للمسرحية بآنه (منيج من النظم المرسل المنطلق والنظم الس 
فهو مرسل من الشافية » وهو منطلق لانسسيايه بين 
السطور (£١)‏ وقد كتيها دة ۱۹۳۳٩‏ م ٠‏ إلا آنه تاشر فی 
نشرها وقد ذكر المازنى انه قى اطلم عليها مشسوخة ولك 
قبل عام )٤۲( ۱۹٤٤١‏ وقد استخدم باکٹں فی مسرحیثه عددا 
مين البحور » وان كان اليحر المسيط عليها هو المتدارك وقد 
أعتمد فيها لا على البيت كوحدة (وانما الوحدة ہہ قیھا ‏ هی 
الجملة العامة المىنى التى تستغرق بيتين أو ثلائة أو أكش 
دون آن يقف القارىء أل عش تھایتها) (6F)‏ وهنا مشال منها 
على المتدارك (٤ا)‏ : 


آه من 5 قلب أفعى اكشسى وجه زهرة 
أو يحجر تنين قعل فى مثل هذا العار البديمع 
ولهذا الغسراب اللابس ريش الممسام 
ولهذا الذئب الضأرى العاأامل وجه حمل 
ولهذا القديس اللعون »> وهنا الوغد الميجل 
يا سوا ودس فی أقدس مشظسسس 
ومثال على الحملة الشس ية التى تقوم عليها الوحدة فى 
القصيدة نورد هذه الأقطمة التى يشوم معتاها ووز ذها عل 
ع نها به البيت وانما پاي الوزن و المعنى رن اداس أف 
آخر : (الكامل) )٤٥(‏ ۰ 


۲١ 


ور مث لسانك فى دعائك ان رميو غير مخلاوق 
لهذا الجزی ‏ ان الحزی پخزی آن پری 

پچبين رميو !"۰ 

فجبینه عرش جدیں أن تو جح فيه 

رس المجد ملكا مضردا فى الكون أجمع ٠‏ 
ولاه ! آی بهية آنا اذ آلومه ٠‏ 


و بعك ذلك کت با کشر مسي یه (اخشاتون و نض تیتی) 
سنة 14۴۸ 1إ نه لم پغشر نا الا عام 1é‏ ) ( پیشما لم يتشر 
اث مته لسو میور رچولییت الا فی سنھ ٤٦‏ ۹ ہے وق ذکی ذا 
أن المازتي قد رآها منسوخة قبل صدور مسرحية اخناتون). 


وفيى مشقدمته لأغناتون يرز آش المعساناة والممارسة 
فتتضح عنده الرؤية وتتكون نظريته المروضية التى صارت 
آخرا قاعدة من قواعت الشس الس ہ كما سنری لاحشاا 
دهي رآيه في اليعور المسالحة لهذا النمطل الشمرى فهو 
يقول : «وجدت أن البعور التى يمكن استممالها على هسذه 
الطريقة هى البحور التى تفعيلاتها واحدة مكررة كالكامسل 
والىمل والمتشقارب والمسدارك ٠١‏ الغ ٠‏ آما البحور التى 
تختلف تفميلاتها كالنفيف والطويل ٠٠‏ الخ فغ صالمة لهذ 
[لهلى ية » )4( : 


و يسشم فى هله المسرحية آيضا على مبسدآ الجملة 
الشسع ية العامة اتی كما فعسل فى (رومیر وجولییت) ۰ 
و یر کد فی مقدمته هذه على الاخدلاف بین تج بته و بان تچ ب 
الزماوى وأبى حديد في الشم المرسل اذ لايختلف نظمهم 
عن النظم الع بى القديم الا فى ارساله من القافية “ بينما 
نظمه من نوع النظم المىسل المنطاق _ كما هو موضح آعلاه ' 


¥۷ 


ووجود هذا الاختلاف اغیسسسسرى پا کدی پان يدعى السسبق. 
والابتكار اذ يقول «وفى نظرى أن هده الطىيقة الجديدة 
التى لم أعلم آحدا سبقنى اليها هى آصلح عليقة للشسعس 
التمثيلى» “٠ )٤۷(‏ وهذا ادعاء ليس بوسع أحد تصديقه فقد 
شاهدنا آنفا محاولات احمب زکى آبو شادى المنشورة سنة 
۷ وخلیل شیبوب الذی نشر قصیدته سنة ۱۹۳۲ آی قبل 
محاولة باکثی التى أرخها هو سنة 1۹۴١‏ بالنسبة لسرحية 
(روميو وجولييت) وسنة ۱۹۳۸ بالنسبةا لمسرحية (أخناتون) 
ولن یکون فی وسع باکشں آن يجهل ماسبقه من محاولات وهی 
على مسصع مثه ومر آی وکانت مثار جدال ونقاش فی مجلات 
القاهرة وهو عائش فيها ٠‏ 

وان کان اپو شادی رائد المحأولة فی مصر فی قصیدته 
(الفنان) قد انطلق من مزح البحور ومراوحة الأبيات بين 
بیت کامل وشط فان شیبوب خطی بعده خطوة واحدة کانت 
فى الأخذ بالتفغيلة الواحدة فى بعض الأبیات فى قصيدته 
(الشراع) ٠‏ وتاتى الخطوة الثالثة من باكشس فى الالتزام پبحر 
واحد فى القصيدة كما فعل فى مسرحية (أخناتون) وكما 
فعل فى قصيدة نشرها فى الرسالة سنة ۱١۹٤۵‏ بعنسوان 
(نموذج من الشع المىرسل المس) )٤۸(‏ على بحن المتدارك - 

ويؤصل تجر بته هذه بفكر ته حول البحور الصافية و بهذا 
تصل قصيدة الشع الحر فى مصر الى شكلها المروضى الذى 
هو الشكل السا اليوم : 

أما فى لبنان فان الدكتورة سلمى الخضراء الجيسومى 
تذكى أن أنجع محاولة حديثة لكتابة الشع الح كانت قد 
نشرت فی مجلا الآدیب اللبنانپة فی شھں آکثو ہں سنة ۱۹٤١٩‏ 
وكانت على بحر الرمل وقد راوح الشاع فى عدد التضعيلات 


۸ 


من داحدة الى خمس فى البيت » واختلف تنسيق الأبيات بين 
مقطع وآخر وکانت پعنوان «آنا لولاك» ومنها قوله )٩(‏ : 

آنا لولاك لما کنت ولا کان غنائی 

يرقص الكون على لحن السناء 

آنا لولاك لا كنت على الأرض سوى ظل فثاء 

یتمطی تحت قبلات ذکاء 

فاذا جاء المضاء 

یتو'اری و یذاب 

باضطر اب 

خفقه فق السراب 

پتلاشى فوق سمراع الرمال 

انت حولت غشائی آزلا 

وسکبت فوق پآسی آملا 

آنت فتحٹ عیونی فرأیث 

وأهتدیت " 


و بهذا نرى المحاولات الشعرية تحيط بنازك الملامكة من 
کل الجهات ۰ فى العراق منذ عام ۱۹۲۱١‏ » فى المصحف 
:والمجلات العراقية الى عام ۱۹٤١‏ م وفى مصس منذ عام 
٩‏ فی آشهر المجلات الادبية على مستوى العالم الس بى 
وليس كشهرة الرسالة وآبرللو شهرة ولا كانتشارهما 
انششارا ؛ ویو کد ذلك ار اسل إسماء مشا ها شعن أء السب 
بها كيل محمود طه والشسابى والتيجانى والعواد 
والزهساوى ٠‏ وفى لبنسان حيث تدشر مجلسة الاديب التى 
لا تتقصها الشهرة ولا الشيوع ‏ شصائد حسرة » كما رأينا 
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فهل لنازك آن تآتی بعد ذلك وتنکی آن تکون قد رآت شیا أو 
سمعت بشی م من مده الحاأر لات “ ٠ ٠‏ وهي شابة جامعية فى 
کلية من آوائل الكليات فى العالم الع بی يندر آن تجد ملالا 
دن طاا بها مفمضس العينان محجسوب الفكن عن مجلات بده 
رو مله الع بى فلا پطلالہها وہتابع ماینش فیها » وقد مشت 
هذه المجلات بالقصائد الجديدة والناقشات حسولها كما هى 
الحال فى مجلة الرسالة فى كعابات درينى خشبةا )٥١(‏ وف 
ميجلة ا بو لو وکتابات آبی شادی ۰ ١‏ 


ولقد ذکرت سلمی الضراء ایوس آن نأزك قد پدآث 
ی وقت مقارب للوقت الذى شرت 
فيه قصيدة فاد الحشن )٥1(‏ - ولئن فات نازك الاطلاع على 
مجلات العر اق والبلاد الم بية س وهى استحالة ‏ فهل فاتها 
الاطلا ع على الكتب الدشورة کد یوان آہی شادی “ ومسیحیات 
با دشر ۰۰ هله فروض ليس فی وسعتا الأخسذ بها واله 
لأصبحت نازك رائدة جاهلة لا تعلم بسا يدور حولها من 
قضايا آدبية خطرة وهامة لها مساس مباشى بالشعس الس بى 
و بمسستقبله ** وکیض بها أذن ترود مسشقیلا وهی تچهسل. 
الحاضر ۰ وکیقش شعلم بآزمة الشع الس بى وهی تجهل حال 
هذا الشبعن الثى يعيشها ٠‏ 

وفری آيضا من هدا المرضس آث تميس «الشسس اس» 
و «الشعس المنطاق» من الدمبرات الشائمة بين الشعراء والكتاب 
لذ زمن سيق ماو لة نازك اللائكة بع شرن 


شی ۳ مھا الاد ا ش 


ولابد أن تشي هنا الى الوهم الذى وقع فيه بعض الكشاب 
السمو دين حينما ادعوا آن الشاأعن محمد جسن عواد قى کان 
سباقا فى كتابة. الشع المسى » وذلك بقصيدته (خطوة الى 
الاتحاد الس بى) المدشورة في ديوان (الساعم) والتی کٹہھا 


N» 


العواد عام ¥ م ۳ ولکنه لم پنشر ها ألا بعد ذلك ہو قت 
طویل ۰ 


والقمسيدة الل كورة ليست شعرا حرا على الاطلاق - 
فهى مكونة من سبعة مقساطع فى كل مشطع خمسة آبيسات 
موزونة مقضاة » على بح المتقأرب غسس أنه اقتصر على ست 
تفعيلات فى كل بيت من الآبيات الآر بعة الأولى فى كل مقطم. 
وجل لکل مقلع شا شم مسن بیت ذی تلات تفمیلات : واتبم 
فيها نظاما تابتا للتقفية هر كالآتى :أ ٠‏ آ . آ ٭ بپ “ج 
والترم بهذا النظام فى كل مقاطمه بل زاد فى ذلك فالترم 
بنفس حرف الروى فى البيتين الرابع والخامس حیٹ كانا 
دائما العاء » واللام ٠‏ ولايشذ عن ذلك سوی خلال يسر فى 
المقطع الرابع فى البيتين الثالث والرايع منه حيث جاءا من 
ثلاث تلات فې کل منهما وهذ| لايجعلها قصيدة رة › 
واتما هې من شس المقطوعة المتآش بالمو شحات و بالشس 
المرسل ٠‏ 


أما من ناحية فليسة فاننا نتناول الموضسوع من زوايا 
ثلات ھی : 


| أن goa‏ ألقصا ثد الموزوتة وز نا ممساتلا السام SEE‏ 
الشعں الجیں فی کتاب الد تور پوسضف عن الدين كانت على 
SEE‏ فاعلاتن سن سان أل مل . و كذ لاف کانت دة فو أن 
الخشن آيضسا “ آما باكث فقد اعتمد البح الادارك فی 
اسر ده (اختاقون) و فی سیک5 (تموفج فسن الس امرسل 
الحر) )۲ 4( ای ع SEE)‏ فا علن و تش يمأ تها و لا پخی ع مرن هلا 
Ê‏ محاو اث ایی شاد ی و خلیل اسیو دپ لاعتماد هما کش مسن 
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بحر فى القصيدة الواحدة وهذا الاتفاق فى الاعتماد على 
وزن فاعلاتن وشقيتتها الصغرى فاعلن يشسب الى حقيقتين 
هامتین آولاهما هى الارتباط بين هسده المحساولات وبين 
امو شحات س قانه سن المعروف أن معظم الموشحات المعتمدة علي 
النظام الوز نى الع بى والمشهور منها بالذات كانت على وزن 
فاعلاھن ‏ کما فی موشح این سھل الأآندلسی 


هل دری ظبی الممی آن قد حمی 
تلب صب حله عن مکنس 
الذى عارضه (۳) لسان الدين بن اخطيب فى موشحه 
الك افع الصيت : 
جسادك الغيث اذا الغيث همى 
يازمان الوصل بالاندلس 
والحشيقة الشانية فى ذلك هي تاش هؤلاء الشلسمراء 
بيعضهم ٠۰‏ والا فسا معتى اصرارهم على اعتمساد هساتين 
التضميلتين بالذات وهم فى طور التجريب ٠‏ والذى يعنينا 
هنا بالدرجة الآولى هى تازك اللاثكة ٠‏ وقصيدتها الكولا 
الحى اعتمدت لها وزن فاعلن ‏ المتدارك ٠‏ وهو ماسسيقها 
اليه على آحمد باکشس ۰ وهذا قد یکون دلیل تاش فنی بتجار ب 
با کشر ` ویزید سن تاکید ذلك فی نفوستاء آن نازك تنسبت 
لنقسها ا بتكار تفعيلة جديدة فى بحر الحبب هى فاعل )١٤(‏ 
وذلك فى قرلها فى قصيدة الكولرا ٠ )٥١(‏ 
سکن اللسل 
إاصغ الى وقم صدى ألانات 
( سیب بی سه ) 
فالعدميلة الأول فى البيت الثاني (اصغ ا) هو على وزن 


N1 


(فاعل) هدا ابكار قد سبقها اليه باثي فى مسرحيته 
المت جمة (رومیووجولییت) حیث یقولفی آجد آبیاتها (٦د)‏ ۰ 

ذهب الضف جميعا فهلمى تنصرف ٠‏ 

( باباس | باب | سا| باب سا بابد ) 

والتضفعيلة الثشانيةا هنا (ضيف ج) على وزن (فاعل) 
ايضا * وقد ترجم باكشس هذه المسرحية سنة ۱۹۳١‏ ونشرها 
سنة ۱۹٤٩‏ آى قبل أن تنشر تازك قصيدتها بسنة (على أن 
كلا من البيتين يمكن النظى اليهما لا على آنهما من الحب پل . 
من الرمل فيما لو قطمناها كما يلى : 


اصبغ الى وقم احدی الآنات 
سپبا| سپ بسا | سه 


وهنا ينتفى وجود تفعيلة جديدة فى آى منهما وهدذا 
تشسا به کامل بین نازك و باکشي فی استخدام البح سه 
والوقوع فى استخدام تفعيلة جديدة ‏ پل التجي بتين 
مامتان مما يشو م دللا على تشبع نازك بهسذه المحاولة 
وانعكاسها لاشعوريا على عملها نقسة - 

أما قصيدة (السياب) (هل كان حبا) التى تعمدت نازك 
بذكاء أن تحصر نقاش الأولية بينها وبين قصيدتها »› فقسد 
جاءت على وزن الرمل س فاأعلاتن ‏ وهی تسي على حدذو 
ماسقا من قصائد على هذا الوزن ولعل دلائل الدأش عند 
السياب اجلهن و آو ضح فقد ڈکں باکش إن السیاب رحمه الله 
کان یذ کی له السبق فی كلمات الاهداء التى كان يغخطبها 
على تيه المهداة لباکٹ )٥۷(‏ ولقد کان الد کور پوسف 


الصسو ت اأشدرم اسابد بک XN‏ 


عز الدين قد تساءل من قبل عما اذا كان من محص المصادفة 
أن يكتب رفائيل بطى ‏ وهو من المنادين الآأوائل للشعر الحر 
والشعر المنثور ‏ مقدمة ديوان بدر شاكر السياب (آزعار 
ذاپلة) وهو أول ديوان للسبأاب وفقيد کانت اول قفصبدة حرة 
للسياب وهى المدكورة آنفا » أم أن السياب قد صرف بالحركة 
الشمرية التى قامت زمن رفائيل بطى وقرآً الشعمر الذى 
نشره رفائیل (0۸) ۰ 
تابا : 

لم يفت على أحد من الباحثين أن قصيدة نازك لم تقم 
على نظام الشمر المر فى اعتماد الوزن سواء ماسبقها من 
محاولات أو مانْعها _ بما فى ذلك كتاباتها اللاحقة _ وقد 
أشار الى ذلك صامويل موريه )٥۹(‏ فذكر أن قصيدة الكولمرا 
مكو نة من ار بعة مقاطع يشنمل كل مقطع منها على ثلاثة عشر 
بیتا واتفق کل بیت فۍ كل مقطع مع مثيله فى عدد 
التفعيلات ٠‏ 

واتبعت الأبيات نظاءا تابتا لحرف الروى .تماثل توزيمه 
فى كل معقاطع القصيدة وتنقل هنا رسما لخطط القصيدة 
يمل فيه المرف موقع البيت » ونوع المرف يرمز للروى 
وتكرره . بينما الرقم يعنى عدد التفميلات 

ات٣‏ پ٤‏ با ج٤‏ ج٤‏ پ٤‏ دع 

د٤‏ پا ھ٤‏ ھ٤‏ م٣‏ ها 

وهكذا تمضى القصيدة فى كل مقطع من مقاط ها 
فالشساعرة هنا حرة فى صياغة المقطع الأول فحسب » بينما 
هى ملتزمة فى ما تلاه من مقاطع ٠‏ وهذاليس بالشعر الم ٠‏ 
وقد ذك. موريه أن هذا نوع من الشعر معروف باللفة 


الانجليزية يلةتزح فيه الشاعر بنفس النظام الذى وضىه 
لنفسه فى أرل طم فى القصيدة › وذكر أن ممن كتب فى 
هذا النمط الشعرى الشعراء : غرى وكيتس وكولنز 
وسوتبورن ‏ ونحن نعام أن نازك على صلة بشعمر تومأس 
غرى ٠‏ وقد ترجمت له قصيدته (مرئية فى مقبرة 
ريفبة) ٠ )1٠(‏ وذلك عام ۱۹٤٥‏ م ٠`‏ 

وزاد موريه ان هذا النمط الشعرى كان معروفا فى 
المر بية وذلك فى الترانيم المسيحية وفى الشعر المهجرى الا 
أن المهجرين كانوا ينظرون اليه كنوع جديد من الموشحات ٠‏ 

ولعل موريه يقصد هنا قصائد مثل قصيدة نسيب 
عريضة والتى فيها يفول ٠ )١١(‏ 

كغنوة 

أدفنوه 

اسکنو د 

هوة اللحد العميق 

وقصاند مبخاسل نعيمة : من فر الزمان . 
وابتهالات (1۲) ٠‏ ومن سفر الزمان يقول نعيمة : 

روحی ! فکم شبت وشابت سنین 

من قبل آن باتت حواتيك 

واليوء كف الدهر تطويك 

عنا » ومن یدری متی تنشر ین 

زر و حی وخلينا 

بالأرض لاهيناً 


تر عی أمانينا 


“e 


فی مرح اوهام 

تأتی و تمصیى وهی عر دین 
وفی هده المصدة نلاحظ امور؛ منها : 

| انها كتیت سنة ٠١١١‏ ولم يعط نميمة اسما 
لتحر بته هله ۰ 

٣‏ ان المقطع الئانى من القصيدة جاء على نفس نظام 
المقطع الاول ‏ المنقول هنا _ أى انه جاء من عشرة أبيات 
و كل بيت اشتمل على نفس عدد التفميلات كمقابله فى المقطع 
الول کیا سار المقطع النانى عى نفس النظام فى توزيع 
عرف الر وى بي الابيات و هذا عبن تجربة نازك فى قصيدتها 


٠ (الكولرا)‎ 


۳ ان الشاعر اعطى نفسه حرية التصرف فى بحر 
السريع فبينما جمل الأآبيات الإريمه الأولى تتكون من ثلاث 
تفميلات اكل منها - وهى اشطر السريع باعاريضها المختلفة 
نجده يجهل الأبيات الأر بعة التى تليها تتكون من تفميلتين 
وهو ما آم يرد من‌قبل ‏ فى بحر السريع العمودى ٠‏ يمود 
بمد ذلك فى البيةين الآخرين الى نظام الشمر ولكن بمروضين 
مختلفين ٠‏ مع عدم الالترام بروى موحد ٠‏ وهذا تحرر فى 
الوزن والروى تماما كما إملت نازك بقصيدتها ٠‏ وكل من 
نعيمة ونازك 7حرر المقصاع الأرل واأتزم فيما تلاه _ وتدرك 
نازك ذلك و تمرف به فی مشدمة دیوانها شظایا ورماد(۰)۱۸ 


و بهذا تخسر ج فصيدة ( الكو لرا ) من الشعمر المهر 
وصاحبتها :٬سبوقة‏ بميخانيل نعيمة ونسيب عريضة' والمميم 


۳7٦ 


التضعيلات فيها والروى كما يعلو للشاعر بان يجمل قصيدن 
أسماطا اسماطا وأغصانا أغصانا ويكثر من أعار يها 
المخثلفة كما قال ابن خلدون عن الموشحات ٠ )٦۳(‏ 

و پاستشس اء دیوان نأازك ( شظایا ورماد ) وما ذیل بکل 
قصيدة خارجة عن النظام العمودى أو الشعر المرسل ڈى 
۸ اذ ليس من ضسمن القصائد المكتو بة فى عام ٤١۷‏ آى 
قصيدة خارجة عن النظام اعمودى أو الشع المىرسل ذى 
المقطو عات سوى قصيدة الكوأرا » ويأتى فى سنة ٤۸‏ قصائد 
مشل ( الأذعوان ( و ( نهاية السلم ) والقصيدة البسارعة 
( المي المشدود الى شجرة السرو ) وهذه القصائد شع حر 
لا على نظام نازك فى الكولرا ولكن على المفهوم ألذى تعارفنا 
عليه من خلال ما قدمتاه سن تعريف فى هذا البحث ٠‏ وبهذا 
تكون بداية نازك الملاثكية مع الشع الجر فى عام ثمانية 
وار بعين لا سبعة واربعین كما تزعم ۰ 


ٹالتا : 


لقد ر آینا آن محاو لات الدجديد فى عمود الشس الع بى 
قد وجدت منذ زمن الموشحات » ان لم تكن قائمة مئذ وجود 
الشع الع بى نفسه وذلك فى شمر الآراجين والمسمطات وما 
اليها من آتماط شعر ية مغخالفة للقصيدة العمودية ذات الروي 
الواحد ٠‏ وزادت الرغبة فى التجديد عتد الشعراء فى العص 
الحديث منذ مطلع القرن » فكان الشعر المرسل » وكونت 
الموشحات الحديثة » وكان الشمر الح المنثور وقصيدة النش ٠‏ 

ولئن كان حب التغيس والتجديد قد مس الجانب الخارجى 
للقصبدة وتعرض لوزنها کأبرز مظاهره الا آنه کانت له 
دوافع فنية ونفسية ھی التی یجب الأخذ بھا آکٹ لأنها هى 


¥ 


ألو شس أت ا اشد أ التطیر یں و الشد يد ( ومن ھنےا کان 
پوت علينا إن لنظر الى الآمر أذ الآسساس فی هذه الفضية 
سان هما : 


أو : 


أى من المشعاء استطاع ان يقدم لنا تجارب شعية 
ذات بعك فنی و نسي وجد پسبب استفادة الشاعر من هذه 
الحرية فى الاوزان كيما يسولها من حرياة مادية شكلية الى 
اتعللاقة فنية وانفتاح حضارى ` 


اسا : 


ان العبرة بالزيسادة لا بالآولية ٠‏ فقد تحدث الأولية 
اتهاقا وعن غ وعی أو قصد » أو دو تما هدف لمستقبل فتى 
يدل على تصور ورؤية عند الشاع ٠‏ بينما الريادة تعنى 
ان لىى الشساع شقضية ورسالة يشدمها الى أمته متحملا ما 
يستتبعه ذلك من مشاق قد خر ما إصحاب الأفكار الجديدة 
وقادة الفك وال يادة شهشی أن الشاعن قد ترك آثرا لدعو ته 
فی تفوس غبره من الشعرأء فتأبعوه ٠‏ 


لقد كانت الأسساب الضنية آهم الدوافع للتجديد مدد 
اصطدم البسستانى بمشكلة فنية اساسية تتعلق بش جمسة 
الالياذة ) شعر! » و كان الشس الع بى السائد في وقته هو 
القمسيدة الغنسائية العممودية » والالياذة ملحمة تقوم على 
الدراما وعلى الحديث مصورا بلغة شعرية موزونة › فلم حل 
البسنتانى بدا من التغيير فى نظاء الشع العمودى س أن 
هو آراد أن يتر جمها شعرا “٠‏ فصار التعديل بذلك حتمية 
فنية فرضه عليه. هذا الموقف الحضارى للتفتح على أمم آخر 


YA. 


٠ن‏ البشر ٠‏ فعلى الشاع ان يجدد أو أن يظل يجهل عملا 
أدبيا راقيا كالالياذة فجدد البستانى مضطرا ومجتهدا . 
و 5ذلك الام مع باكئي فى ترجمة لمسرحية شكسبي ( روميو 
و+رلییت ) وفی مسرحیته ( اخناتون ونفرتیتی ) ولقد 
كانت عوامل التحدى عند باكثير قومية وفنية ٠‏ آما القومية 
منها فهى آنه قد ترجم مسرحية شکسبيس شمرا بعد مشادة مع 
أسستاذه الانجايزى الدى تجادل معه حول قدرة العرب على 
كتابة الشعر المرسل وتاذيك الانجلزى بهذه القدرة فاخذ 
بأكشر على عاتقه مهمة ابات قدرة اللفة المربية على أن تلد 
نءأذج شمعرية جديدة متطورة متل تلك التى عند شكسبير ٠‏ 
فكان أن ترجم ( روميو وجولییت ) شسەرا (1٤(‏ ° أا 
الأسباب الفنية فهى عان الأسباب التى كانت عند البستانى ٠‏ 


ولنن كانت الأسباب الداعيه للتغيع واضحة ولها أيمأد 
فنية عند البستانى وباكثي فان غيرهم من المجددين الاأوائل 
لم تكن لديهم نفس القوة فى الفكرة والوضوح فى القصد ٠‏ 
فه:ا رفانيل بطى ينادى بالتجديد لأن (الأنفس المصرية 
آ٬٫سبحت‏ تمج التقليد وتكدره القيود » لذلك هى ترحب 
بالطرائق المديدة السهلة) ٠ )1١(‏ وهنذه أسباب ‏ ان 


+ 
e 


تحشھت س دی امور خار جيه مفترضهةه لاتصور حال الشاع 
ننسه أو ضروريات تجر بته الشمرية . انمأاهى صورة 
حمهور الشاعر ونغسيته وتقأافته - وتلك امور قابلة للت 


والتبدل وكآنى بها أسباب مادية شكلية لا نفسية أو فنية ٠‏ 


ولقد كان كثر من تلك المحاولات المبكرة متاثرا بالشعر 
الغربى مجاريا له أكثر من كونه احسااسا داخليا بضرورة 
التخيير والتيدديد ٠‏ وكان دن آأبرز صفات المجددين الآوائل 
(من بداية القرن الى عام )۱١۹٤١۷‏ على نمط الشعر المر أنهم 


۳۹ 


لم يكونوا من المتفكنين فى الشع ٠‏ فجميع الأسماء الى 
آورةها الدكتوؤر يوسف عر الدين فى كتابه كانت لشمراء 
صغار کانوا يچر بون فى الشع تجريبا * ولم تكن لديهم 
مواقف نقدية بارزة ٠‏ وليست الحال فى مصر بأحسن من 
ذلك پکش › فقد کان آسوآ ماکتب آبو شادی من شي هو ذلك 
النوع الدی على نمط الشعں المح )1٦(‏ آما پاکٹیں فان کان 
بميد النظر حاذق الرؤية فى عقله فان شعره لم يبلغ ذلك 
المستوى الذى بلحه فكره ٠‏ ولم تكن القصائد الحرة فى مصر 
تهر وجدان الس بى أو تسششر دهشته بما فی ذلك قصاشد 
شيجۆب ` ١‏ 

و تظل تلت المعحاولات تجريبا تمهيديا لايمس الا الحدار 
الخارجی للقصیيدة ۰ فھی تطویں عروضی بحت ۰ 


و یظل التجريب حتى تأتيناأ قصسائد مثل (الخيط المشدود 
الى شجرة السرو) لنازك اللائكة عام ۱۹٤۸‏ وقصيدة (فى 
السوق القديم) لبدر شاك السياب سنة ۱۹٤۸‏ لتجعل هأتان 
القصيدتان من هذه السنة سنة اثطلاقة الشع الس ليكون 
حركة فدية وفكرية فى الشع العربي وتتابع القصائد ألحسة 
الميدعة ألراندة بعد ذلك من هذدين الشاعرين وسن شعراء 
آخرين ساروا مسارهم فى السراق ومصس وفى لبنان » وغيرها 
من بلاد العرب ٠‏ 

فالأولية ليست لنازك حتما ٠‏ آما الريادة فهى بلاشك 
واحدة من كوكبة من الشمراء حملوا راية هذه الحركة فى 
ہدا یتھا بدو افع من اطللاعها على الآداب الأور بية ودرأسسة 
أحدث النظريات فى الفلسفة والضن وعلم النقس “ فهسو 
تطور ناشىء من التقاء فكرى من الشرق والغرب ٠‏ دعت اليه 
الحاجة الى لغة حديثة ذات طاقة (ايحاثية) تستطيع مواجهة 


F# 
+ 


(الشلق والتحرق التى تملأ آنفسنا اليوم) ٠‏ فقد كانت اللغة 
المبية لنة حية موحية الا آنا أصيبت على أيدى آقواء 
متاخ ین بالحمود والر كود ولايد اذن من العودة لاستكشاف 
ما فى اللغةا من قوى كامنة مخبوءة يستطيع الشاع وحسده 
الوصول اليها وذلك عن طريق الشورة والتجديد ]١۷(‏ 
وتحدد نازك اللائكة العوامل الموجبة للتجديد » والتى جعلت 
الشسں الس ينبثق » بأربمة عوامل هی (1۸) . 


١‏ س النزوع إلى الواقم > وذلك لآن الأوزان الحوة تيع 
للشاعن أن يهرب من الأجواء الرومانتيكية الى جو المقيتة 
الواقعية » فينطلق من القيود التى تضصيق آفاقه بالأوزان 
القديمة ٠‏ ومن الغناثية الناشئة عن الموسيقية العالية فى 
الأوزان الشديمة ٠‏ 


۲ س الحخلين الى الاستقلال “ وهى رغبة الشاع فى إن 
ثبت فردیثه ہاختط اف سسییل شعری مص اصر يصب فيه 
شخضيته الحديثة المتميرة ٠‏ 


۲ س النفور من النموذيم الذى يعتمد على تكرأر وحدة 
ثابثة بدلا من تغييرها وتنويعها وهو ما ثرفضة طبيعة الفكر 
المعاصر ٠‏ 


٤‏ د أيشار المضمون وذلك كردة فعل مباشرة على احساس 
الشاعر المہدیٹ پأن الشضعس العمودى 3 دتحول الى تجربة 
شعرية تهتم بالشكل آكش من اهتمامها بالمضمون وذلك مما 
جعل المعنى داثما تابعا للوحدة العروضية للبیت پنتهی فی 
نھایتھا مثلما پبتدیء فی بذایتها ۰ ولا تنسی نازك هنا أن 
ٹو کد على آن الشكل والمضمون وجهان موه واحد ۷ يمكن 


فصل جر ثيه “٠‏ ولعلها بذلك تتفادی وجود تناقضص بین ماتقوله 


١ 


وما تعتقد به * وذللت أنها تقمس أن عركة الشعر قامت 
لشعيد ال بعل بين الشكل الفنى للةصيدة و بين مضمو نها لتكون 
وحدة فنية مترابطة ودهى تشفق بذدلك مع ماسسبق آن ذکه 
أحمد ز کی اپو شادی فی تعلق له على احدى قصساشه المحسة 
متو ها بالا نجام إلقوی بين اليناء الشكلى للقصيدة وماتعي 
عه من مشاعں و آحاسيیس * فكل شط فی القشصسسدة اع 
متفقا فی مناه ووز ند حسب الفكرة المعب عنها دون زيادة 
آو نقصان . وهنا تكمن قوة التیہس ‏ وهسذا لايوجسد فى 
القصسيدة التقليدية ٠ )1١(‏ 


و هذه العوامل التى تد كرها نازك مضافا الیها ماقدمه 
شع اء س كة الشع الح من تجارب شسية رائدة تجعل هذه 
الیںکة الأخرۃ لا مجںد تفییں عروضی وتٹجچںریب شکلی ہ كما 
كانت حال التجارب السابشة لها بل هى حركة تطور فثى 
وتمبيرى لها جذور اجتماعية كالدروع الى الواقع ونفضسية 
كالحدين إلى الاستقلال (والداتية) ولقافية كالنفور من 
النموذج وفنية كاعادة الوحدة بين الشكل والمخنمون فى 
العمل الاد بی : 


وزان الشعر الحر : 

تاقشت نازك الملاتكة أوزان الشسع الح فى كتابها 
قضسايا الشع المعاصر مقررة آن الشع الس ليس وزنا معيتا 
آو آوزانا وانما هو اسلوب فی ترتیب تفاعیل الخلیل تدخل 
فيه بحور عديدة من البسعور الع بية المعروفة » فهو اذن شكل 
من الأشكال الشمرية العامة )۷١(‏ وأساس الوزن فيه يقوم 
على وحدة التضعياة ٠‏ وتقسم نازك البحور التى يجوز آن 
برد عليها الشعر الحر الى قسمين : 

١‏ البحور الصسافية > هى اليحور ذات التفعيلة 


الواحدة وهى الكامل والرمل وألهزج والىرجسن والماقاربي 


و شیب . 


٣‏ س البحور الممزوجة وهى البعور التى تقوم على تكرار 
تضعیلتین متماتلتين پليهما تضعيلة ثالثة مختلفة فى الش 
الواحد وهى بحرا السريع والواض وتششرط نازك عندئذ 
على الشاعر أن لشن م بالشضميلة الإخرة وله تكرار التفعيلة 
الآولى حسبما تقتسيه حالة تج بته الشسية ٠‏ 


وهذه الآوزان المحددة فى كتاب نازك هى الأوزان التى 
يسود استخدامها فى الشعر الس مند انبثاقه ٠‏ وان كان 
بعضس الشعراء قد حاو إن يستخدم آوز انا شعرية آخری 
غیں هذه اما عن طريق استخدام آكش من بس فى قصسيدة 
واحدة کما شاھهی نا عند آہی شادی فیما سیق من قول وٹ 
استخدم بحور! كالطويل والمجتث والبسيط مع غسيرها من 
بجو ر الشعس الس بى 


وکما شاهدنا أيضاأً من استخدام خليل شيبوب لبحور 
مثل البسيط س والطويل والمفيف وبحور آخری فى نفس 
القمسيدة » وهذا فيما سبق نازك من تجارب ٠‏ آما معاصروها 
فقد چں ہوا استخدام حور شس ماذکرت نازك هنا » اذ حاول 
السياب استخدام البح الخفيق ذى التضعيلات المتغايرة فى 
قصید ته (جیکور آمی) (۷۱) بحیث جعل بیتا یعتمد على تفعيلة 
واحدة يليه بيت على العفعيلة الشانيةحسب نظام ر باضى س تب ٠‏ 
وجرب آيضا استخدام بس الطويل من قصيدة حرة )۷١(‏ 
معتمدا فيها على كتابة القمصيدة من شط كامل الى نصف 
شطر متلافيا بذلك افراد احدی تفعیلتی بحر الطویل فی بیٹ 
واحد وکانه بذلك پجاری آبا شادی فی تج بته السابقة 


٣ 


انكر * ولقد ظلت هده مجرد تجارب ولم تتحول الى حركة 
عامة فى الشع حتى أن السیاب نفسه لم يطبق تج بته 
الأولی فقمل من قصیدته ( جیکور آمی ) ۰“ ولم پواصل هذه 
الشحارب بعد ذلك ٠‏ ولذا فان البحور الثمانية المحددة فى 
كتاب ثازك ظلت هى الآوزان الشابتة للشعر الحر ٠‏ 


ولا يفو تنا آن نذ کر هنا ما سبق الحديٿ عنه من آن على 
أحمد باكش قد سبق نازك اللاثكة الى تحديد أنواع البحور 
التى يمكن استعمالها فى الأشس الحر حيث ذك أتها (البحور 
التى تفعيلاتها واحدة مكررة كالكامل والرمل والمتقارب 
والمتدارك ٠٠٠٠١‏ الخ ٠‏ آما البحور الى تخدلف تفعيلاتها 
كالنفيف والطويل ٠٠٠“‏ الخ ٠‏ فغي صالحة لهه الطريقة ) ' 
وذلك سنة ٠ )۷۳( ۱۹٤١‏ غير آن نازك أضائت الى ذلك 
البحور الممزوجة ٠‏ 


قضايا الشعر الجر الفنية 

تحدثت نازك اللابكة عن قايا فنيةا فى الشع الس 
فی الغضل الأول من كتابها » من ضمنها قضيتان هما فى 
حقیشتھما متصسلشان بسعض الا آنھا قد فصلت بینھما مکانا 
وعنوانا ۰“ 

ققد ذكرت تحت عنوان ( المزايا المضللة فى الشعر الحر) 
أن فى هذا الشعر مزايا خادعة وهی ثلات )۷٤۶(‏ : 

٠ المسية البراقة التى تمنحها الأوزان للشعر‎ ١ 

وهى حرية ترى نازك آنها خطرة لأنها توهم الشاعن انه 
غ ملزم باتباع طول معین لأبیاته ( آو آشطره حسب تعبی ها) 
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وتوهمه آيضاا أنه غير ملزم بان يحافظ على خطة ثابتة 
للقافية › فتتحول المرية بذلك الى فوضى كاملة ٠‏ 

وكلام نازك هذا لا يعدو أن يكون ملاحظة تعليمة 
لشاعر مبتدیء » ولا یری بای حال من الأحوال على شاعر 
متمکن اذ انه من الأسلم به عندثد أن الشاأاعر الذى يمتلك 
أدوات الشمر الاأساسية لا يمس أن تتحول عنده الجحرية الى 
( فوضی ) والا سقط شعره ٠‏ 

وهى عندما تقرر ذلك انما تنطلق من رأيها الذي تمنع 
فيه وجود بيت حر من تفعيلات او تسع ٠‏ وكذلك من رآيها 
فى القافية ( الروى ) فى الشعر المر وسنناقش هذه القضايا . 
فى مكانها من هذا البحث ٠‏ 


۲ الموسيقية التى تمتلكها الأوزان الحرة » فهى تساهم 
مساأهمة كبيرة فى تضليل الشاع عن مهمته ٠‏ مما يجعله 
یکتب آحیانا کلاماأ غثا مفککا دون أن ينتبه لان موسيقية 
الوزن فى رآيها _ وانسےابه يخدعانه ويخفيان العيوب ٠‏ 
وهذه الموسيقى انما هى نأابعة من الأوزان لا من شعره › 
ویزيد فى تأئرها آنها آوزان جديدة فى الأدب العربى ولكل 
جدید لذة ٠‏ 

٣‏ التدفق وهى تقصد بذدلك أن الشعر المر بأاعتماده 
غالبا على تفميلة واحدة يصبح كالمدول المنحدر اذ يتدفق 
الوزن فيه تدفقا مستمرا ويهمل الشأاعر فيه الوقوف عند 
ا خر البيت وينتج عن ذلك فى رأى نازك شيثان هما : 

١‏ طول العبارة فى الشعر المر وتتمثل لذلك بمقطع 
للسياب هو ٠‏ 


, ۵ 


مدت أصابمها المحاف الثاحبات الى السماه 
تز لى الى سرب ١ن‏ الغر بان تلويه الرياح 
فى آخر الأآفق المضاء 


حتى تعالى ئم فاضر على مراقيه الفساح 

وهو مقطع من قصيدة (حفار القبور) » وتعقبه بمثال 
اخ من البياتى : 

وان كانت نازك تسمى دلك تدفقا وطول عبارة فقد 
سماه المروض يون من قل بالتشمين وهو تمليفى البيت بالذى 
يليه وكاتوا يمدون: عيبا من عروب القافية ويمثاون له بقول 
النأبغة )۷٥(‏ ۰ 

وهم وردوا المار على تميم 
و مم اماب یرم عکاضل انی 
سهد اهم وان صادقات 
اتينهم بنصسح المصدر منی 

وتجارى نازك العروضيين فى ذلك فتحاول فرض هذه 
القاعدة فر الشمر الجر فى الوقت الذى أباحت فيه لنفسها 
راه ها ٠ن‏ الشمراء اأتمرد على فواعد المروض الأساسية فى 
نظام البحور ونظام الرولى ٠‏ وانه لعجب أن تجمل التضمين 
عيبا وتغفل عن غره من عيرب الققافية كالايطاء والاكقاه 
والاقواء وباسواها > وهی ابا آن تسممح للشعمر الحر بان 
يتحرر من هده جميما أو فلتأخذ بها جميعا ٠‏ على أن 
اأمر رض يين ماكانوا عل حن عندبا جملوا التضمين عيبا ففيه 
امتداد لنفس الشاعر يدل ١ل‏ قدرة بيانية وله دلالات غنية 
تتجه نحو ربط القصيدة ربطا عض ويا يقضى على وحسدة 
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البيت واستقلاليته وهو ماظل النقد المديث يحاول ادخاله 
الى الشعر العربى مند حملة العقاد على شوقى فكيف بنازك 
تعود بنا الى قيود ٠افتتنا‏ نحاول الخلاص منها حتى فى الشس 
الممودى ٠‏ بينما التضمين لاينطبق عليه مسمى عيب كانطباقه 
على عيوب القافية الأخر ٠‏ 


وكم نعجب من نازك اذ تفعل ماتعیبه على غرها ۰ 
ولنصراأ قولها : (Y7)‏ 

هذا الفتى الضجر الحزين 

عبٹا يحاول أن يرى فى الأخرين 

والقصة الكسرى النى دم ا٫و‏ جود 

(بطالها وفم.ولها ومصی يراقب فی برود 

تكرار ها البالى السقيم 

ونستعمل عءبارة نازك فى مثال السياب فنقول عن 
مثالها (هذه الأشىلر كلها ببارة واحدة . وليست فيها وقفة 
من آى نو ع) (YY)‏ وان كانت نازك قد اہستخدمت تظاما 
للروی يفوم عل [ ۰٠ب‏ ٠ج‏ ہ ج ٠ب‏ فان السياب قد 
استخدم للروى نظاما ايا تقوامه (ابتداء من البيت الثانى) 
للتضمين › ولم يشفع ذلك للنابغنة عند المروضيين ` 


(ب) صمو بة اختتام القصااند المرة لفرط تدفقها 
و السبب فى ذلات عند نازك عد و جود (الوقفات الطبيعية) 
کما فی الشعر العمودى حتى وان استعمل الشاعر أشد 
العبارات جهورية وقطما فانها ترى أنه يطل يحس أن 
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القصيدة لم تقف وانما استسرت تتدفق ٠‏ وكأننا بنازك هنا 
تتحدث عن مشكلة فنية خاصة والا فكيف توقفت قصائد 
جميع شمراء العربية ممن كتب الشعر الى ومنهم الناقدة 


وما ذلك الا امر من امور الشاعر نفسه وطبيمة تجر بته 
الشءر ية ومدى صدقها من عدمه ومدی تمکنه من آداة الشع 
أو حرا او قصة فان لم تتضح التجر ب" عنده فان عمله الأدبى 
سيكون عرضة للخلل والنةقصس ٠`‏ 

وتختم نازك كلامها فى ذلك بأن تقرر أن الأوزان المرة 
تصلح للشعر القصمى والدرامی أكثر من صلاحيتها لغعره 
بسبب تدفقها وعدم وجود الوقغات فيها ٠‏ 

ما المضبد الفنية الثانية فی الشعر الحر فصل أوردتها 
مازك تحت عنوان (عيوب الوزن الحر) (۷۸) وهما اثنان ٠‏ 
أولآا : 


اقتصار الشعر الجر على تمانية بحور من بحور الشمر 
المر بى وفى هذا تضييق على الشاعر وعلى مجال ابداعه فى 
رأى نازك - 


انيا : 


وهو مايعنينا هنا حيت تقول نازك ان أغلب الشعر 
الجر يرتكز على تفميلة واحدة وذلك يسبب رتابة مملة ‏ 
و هذا کلام مناقض لا قالن: من قبل من أن للأوزان الحرة 
مزايا مضالاة كالحرية البراقة التى تمنحها هذه الأوزان المحرة 


۸ 


و كالشدفق الناتج عن تكرار تفعيلة واحسدة رات يختلف 
عد ھا مسن بست ای آضں . 

فكيف بالوزن ذى المرية والوسيقية والمتدفق كالمجدول 
فی الروض المنحدرة يصيح رتيبا مملا » ولسبب واحد هسو 
اعتماده على تقعيلة وأاحدة مكررة ٠٠٠؟‏ 


و تضيف نازك الى تنأقضها مع نفسها تناقضا آض عندما 
تقول ان الشعر الح لاعتماده س غالبا على تفعيلة واحدة 
لايصلح للملاحم قط › وکآنها نسیت ماقالته قبل صفحات 
من آن الأوزان الحرة تصلح للشع القصصى والدرامی آكش 
من صلاحيتها لغرره وذلك لتدفقها الناشىء عن وة 
التفعيلة ٠‏ فآى من الفكى تين س يدنا نازك أن ذاخذ عتها ٠‏ 


على آن نازك لاتلبث آن ترد على نفسها فیما پتعلق فی 
رتابة الأوزان حينما تنهى كلامها قائلة (ومما يلاحظ آن هذه 
الرتابة فى الأوزأن تحتم على الشاعں آن پبذل جهدا متعبا 
فى تنويع اللغة وتوزيع مراكن الثقل فيها »> وتر تيب الأفكارء 
فهذده كلها عناصر تعويض تخفف من وقع النغم الممل) وهذا 
ليس مداواة لر تابة بقدر ماهو من آهم عناص تكوين العمل 
الاد بى ان شعرا وات تسا ˆ 


قضايا الشعر الحر العروضية 


تحت عنوان المشاكل الفرعيڈ فى الشعر الس (ذكیت 
نازك مشاكل آر بعا وألحشت بها مسالتين ٠‏ آما المشاكل الأر بع 
:فداخذها تباعا وهی )4( ۰ 

تقول نسازك : ان التضعيلة بمعناها الشعرى وقفة 
مو سيشية پنشقطم عند ھا النغم و هده ا خا ص کون آہںز وآشد 


فی التمعيلات الوتدية ٠‏ اى التی تنتھی بو تد (مجموع) متل 
الوتد قوة وصلابة تجعل من الكياسة الشعرية أن يحاول 
الشاعر أيراده فى آخر الكلمة لكى يختمها بهويقويها › بدلا 
من أن يور ده فی آولها فيقعلع آو ص الها و يمسیح تماسکها 
آى أن تكون الكلمات فى البيت متوازنة مع التفعيلات 
كمولك : . 

(متجافيا = متفاعلن . زهر الربى = مستقفعلن ٠‏ 
ذاهبا = فاعلن) ٠‏ وان ورد الوتد فى آول الكلمة فان نازك 
ترى أنه يشقها - حسب قولها الى شبن ومثال ذلك تقول : 

شيخ المعرة شاعر 

مستفعلن متفاعلن 

ونازك هنا تحاول ابجاد قاعسدة لاستخدام الوند لم 
يتعرض لها العروضيون وترى أن الشعراء العرب فى القديم 
قد نحاشو ا مشاكل ااوتد بو-تى من سليصتهم فتعاملوا معه 
بالطرق التالية : 

١‏ - أن يورد الشاعر الوتد فى آخر الكلمة لا فى اولها 
كما فى الأمثلة السابقة ٠‏ 


يكون آخره حرف علة وانستشهد على ذلك بصول ابن مالك فى 
الألصة : 
وأستعين الله فى آلفية 
فالوتد فى التفعيلة الأولى قد انتهى بحرف علة وهو ياء 
(واستىین) . 


و سجس ناز ك قاف الو تد ع حرف (صلد) فی و سیل 
إالكلمة ان کان ورو ده فی ابیت ادر ا ہمعنی ان سس د ای 


# 


چو ارہ و دک پنختم كلمة ووتد آخں پنٹھهی بحر ف مد " 


ولذا فان تأازك تقس قرب بح الرجن من‌النشية وسرعة 
انزلاقه فيها بأنه بسبب وجود الوتد فى آخس تفعيلة هذا 
البح فاذا اورده الشاع فى وسط الكلمة أضعف موسيقاه 
وق به من النش ٠‏ وتورد تياعا › لذلك ملاحظة' حول ندرة 
وجود التدوير فى بحر الكامل والطويل اذا تحولت تفعيلة 
الأخس الى ( مقاعلن ) وذلك بسبب وجود الوتد المجموع ` 


و تی نازك آن اسانخدام الوتد الماطىء شاع بين شعراء 
سلوب الشمس الین لأن معفتهم بالشعر العر بى السليم آقل 
مما پنبغی (۸۰) ۰ 

ولقد ناقشها فى ذلك الدكتور النويهى )۸١(‏ متهما 
اياها بقراءة الشعر حسب تقطبمه السورضى وهى طريقة 
مدرسية بدائية ى وآن النظرة العروضية تطغى عليها « الى 
حد أن تجد فى الألفية وسواها من منظومات أسلافنا 
التعليمية نصيبا من الموسيةى المقبولة آوض مما تجده فى 
قصائد شمر انا المعاصرین (۸۲) وآنک علیها ما آوحت په 
فک ها من آن البيت المثالى » هو ما تتطابق كلماته اللغوية 
وتفاعيله العروضية تطابقا تاما فلاتنعهى كلماته اللغوية 
تفعيلة » ولاتنثهیى تفعيلة وسط كلمة (AY)‏ ) ورد علسهسا 
قولها ان الشعراء العرب الأوائل قد تحاشوا استخدام الوتد 
المجموع فى وسط الكلمة بأن استشهد بمملقشة عشتسة 
وأرجوزة رؤية ( وقاتم الأعماق ) فذكى أن فى معلقة عنشة 
۳ ودا مما تستقيحة نازك وثرفضة من بين ٠١٠۰‏ وتد 
حشو تحتوى عليها المعلقة )۸٤(‏ وذكن أن فى آأرجوزة رذية 
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۸ شطرا من بین ۱۷۲ شطرا لا ينطبق علیها قانون نازك 
اللائكة ٠‏ 


القدامى فا نا جحد نقد ما معاصر يها من الشعر اء ردا عليها 
دن شعر ها هی . فان کان مستقبحا من غيیرها فلم لا يکون 
مستقبحا منها أيذنا ٠‏ واقد انتقدت بيت فدوى طوقان 
الخال (۸0) : 

هذا اسانردت ذاتی التى تحطمت بأآیدی الآخرين ٠‏ 

وذلك ما فيه من كلمات وقع الوتد فى وسطها ولكنها 
هى نقسها تمول (۸4) : 

یا عام لا تشقرب مسا کا قنحن هنا طيوف 

من عالم الاشباح ينكر نا البشر 

و يعر منا الليل والماضى ويحهلنا القدر 

ادیش أشباحا تطو ف 

ففى هذه الأبيات سبع تغعيلات من بين ثلاث عشرة انتهت 
اثنتان من لاٹ فى البيت الثانى › وثلاث من أر بع فی البیت 
الثالث ٠‏ 
او : 

الزحاف وتقول عنه نازك «انه علة تمترى الست 
(التغعيلة) و ایس آہ۔ اسا فره . آو هو مر ص يصيب التفعيلةء 
واختلال صغير نحبه لأننا لانراه كشرا (۸۸) وهی لذلك ترید 
م الشاعر آن يتجحذب ورود الزحاف واطر اده فی تضعیلات 
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شعره وتؤکد آن الشاعں القدیم قد حرص آلا تتحول أغلب 
تضفعيلاته الى تضعيلات محولة بسبب الزحاف وتخص بقولها 
هذا تفعيلة الرجز (مستفعلن) عندما يدخلها (الخبن) قتصر 
(مفاعلن) وتنتعد تبعا لذلك بيتا لصلاح عبد الصبور تحولت 
تفعيلاته الست لتكون (مفاعلن) وهو : 


ر کلت الايقاع عدف المعنى ¢ من أ للسمسم» (۸۹٩)‏ عب 
حد قول نازك - 


ونازك لا تورد غي هذا البيت شاهدا على مرادها . 
ولذلك فقد تتاوله الدکتور النويهى ( °( بالتحليل سبينا 
رآیه فى البيت والمتمشل فى التناغم بين الايقشاع الوزثى 
والنغم الموسيقى للبيت وبين أفكار البيت وصوره » وهى 
وجهة نظر فنية فى البيت تقابل النظرة المروضيةالبحتة 
عند نازك ٠‏ ويعرو السبب فى موقف نازك من الزحاف 
والبيت خاصة الى شيئين هما : الفصل بين الايقاع والنغم 
فى الشعر » والقراءة العتيقة التى تبرز التدفميلات ولا تهشم 
بوحدات الكلام اللغوية » وآكد على وجوب النظر للزحاف 
فى الشع م بوطا بموقعه من الكلام وحاجة الايقاع والشغم 
اليه )١١(‏ “ 


وتلك نظرة هى من آساسيات علم النقد الادبى . 
واغفالها يؤّدى الى تجزتة العمل الادبى الى وحدات متمايزة 
تقككت التجر بة الادبية وتشتت اللظ فيها وتلغى الشرابط 
بان عناصر ها الأساسية وذلك عمل لا نراه مقبولا من شاعىة 
و ناقدة کكثازكق ۰ 


o 


التدویر » وهی تری أن « الىروضیین لم يتناولوه تناو لا 
ذوقیا » بل کل ما صنعوه انهم نصوا على جواز وقوعه بین 
الأشطر دو نما اشارة الى المواضع التی يمتنع قيها )4۲۳( « 
و بهذا فان تازك تری آن التدوير ( وهو اشتراك شطری 
البيت فى كلمة بينهما ) غير مقبول فى البحور التى تنتهى 
وتمثل لذلك ببيت لمحمد الهمشرى هو قوله : 

هى جنة الأشجار والاطلال وال 

أعطار والاتغام والانداء 
فى تدوير البسيط أو الطويل آو الجن أو الكامل الا قليلا٠‏ 


والذى يظهر لنا أن قلة ورود التدوير فى هذه البحور 
لیس بسبب أن اعساريضها تنتهى بوتد وأنما لوفرة عدد 
التفاعيل فيها فالشاعر لا يآخذ بالتدوير الا عندما تقص 
تفاعيل الشطر عن اداء معناه فيقسم بعض کكلامه بین شطر‌ين 
وقلة التدوير ليست فى هذه البحور فحسب وانما هی فى كل 
بحر پس ستخدم كاملا سواء اکان عروضه منتهيا بوتد آم 
پسبب ۰ والتدو ير أغلب مايکون فى مجزوء البح آی بحر 
ويندر فى حالة تمامه ‏ فااسبب اذن فى عدد التفعيلات 
كثرة وقلة ٠‏ 

ولسنا نشارك نازك نيما وصفته بآنه ملاحظة غريبة 
فى أن التدوير مستساغ فى مجزوء الكامل على عكس البحر 
الكامل فى تمامه ‏ اذ لا غرابة فى الامر اذا نحن أرجعنا 
السبب لوفرة التضميلات آو قلتها لا الى وجود الوتد كما تظن 
نازك حيث أن وجوده فى المجزوء لم يمنع التدوير ٠‏ 


o 


وتنتقل نازك بعد ذلك لتشرر پشکل قاطع آن التدویں 
يمتنع امتناعا تاما فى الشع الس للاسباب التالية (۹۳) ٠‏ 

٠ س لأن التدویں ملازم للقصائد ذات الشطرين‎ ١ 

۲ ہہ لان التدویں اذا وقع فی الشع الح پعنی آن البیت 

۴ لان الشعس الح ينبغى آن ينتهى كل بيت فيه بقافية 
( دوی ) ٭ والتدویں لا يتيح ذلك )۹٤(‏ ۰ 

٤‏ س يمتنع التدويں فى الشعن المج لأنه شع حر بمعنى 
آن الشاع قادر على آن يزيد فی عدد تفعيلات البيت دون 
آن يضط الى شط كلمة بين بيثين ` 

- وتكثب نازك عن أخطاء التدویں فى الشع الح فى 
فصل آخ من الكتساب تحت عنوان : ( أصناف الاخطاء 
المروضية ) وتقول فيه آن الجمهور العربى ما زال يشكر 
من آن فى الشع الح نشرية آو هو نش لا وزن له ۰ وتری 
أن للتدوير فى الشس الح دورا كبا فى اشاعة هذا 
ألا حسس اس و تورد على ذلك مشالا من قصيدة لغليل الخورى 
يبدۇها قائلا )٩٩۵(‏ ۰ 

آنا فی انتظار ا لعجل ة 

من اين 

لا آدری ! ولکنی هنا آلتاث 

الصمت فی الاغوار پزحف 

پأكل الأبعاد يغشرس الزمان 


û‏ ت 


آحدس ما تعيك أتامل الصمت العميق " 


وقبل ذلك آوردت مثالا لجورج غانم هو )4٩(‏ : 
لأهتف قبل الرحيل 
ترى ياصغار العاة يعود ال 
رفيق البعيد ٠‏ 


ولقد ناقش ذلك الدكتور النويهى (۹۷) فذدكس إن 
الشعراء قد قصدوا ذلك قصدا ‏ لا جهلا منهم كما تقول 
نازك رغبة منهم فى استكشاف بعض الأنماط الأجنبية لوا 
مدی صلاحیتها فی الع بية وهى تحطيم وحدة الییت ہیں باه 
ہما پليه ريطا معنویا قویا و بعضهم زاد فى ذلك بان چب 
الر بط اللفظى بين أبيات القصيدة » وهو شىء تعلموه من 
الشعر الغ بى “٠‏ كماآنه موجوت فى الشع الم بى › وتحطيم 
وحدة البيث هو الدافسع لذلك » وهو پرى آنه الى التضمين 
آقرب منه الى التدوير ٠‏ 


ولكن الاس پحتاح منا ألى وقفة متأنية » اذ آنه ليس 
بالأم الهين ولا اليسس ٠‏ فقد تبايتت فيه المواقف بين نازك 
والنویهی ففى حين آن نازك تمع ورود التدویں فى الشع 
الح منعا باتا لا استثناء فيه » يأتى النذويهى ليوريد وجوده 
تأيدا مندفعا ومتحمسا* وهو يحاول نقل القضية من التدوي 
الى التضمين وذلك محاولة لتدعيم حجته ولتلطيف الفكرة فى 
ذهن القارىء ليبعده عن مشهوم الثدوير ‏ وهو خطير وحاد 
ولیجعله یفک فی التضمین الذی هو شیء من السھل تس یرہ 
على الذهن الع بى اذ لا خطورة منه على الوزن أو الايقاع ولا 
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يمس قواعد الشص المروضية أو قواعد اللنة الع بية ٠‏ 
بینما التدویں فی الشعں ذو مساس خطیں بذلك کما رآینا فی 
مشال جور ج غانم السابق - 

ومسا كانت تازك تقصد النضمين عندما تحدثت عن 
الشدویں هذا و اضسح من تع یقھا للتدویں ومن امشلدها عله 
ولذا فاننانبعد التضمين من مناقشتنا هنا وقد سیق 
نقاشه وهو آمر يخص العنى فى الآبيات لا الوزن “ ونلشنم 
بالتحدٹث عن التدوير وهو خساص بالوزن ۰ ولك نحده 
مو هنا بدقة من تقسيم التدوير فى الشعر الحر الى نوعان : 
النوع الأول : 

تدويں تفعيلة ‏ وهو سا تشطر فيه التفعيلة بين بيتين 
دون مساس بالكلمة > ومشاله آبيات خليل الخورى السابقة 
فی قوله : 

آنا فی انتظار العجزة 

من آين 

لا آدری : ولکنی مهنا آلعاٹ 

پو جعنی انتظار المعجزة * الخ : 

وهی من بحر الکامل و ری البیت الثالٹ فیھا قد اہشدا 
بجزء من تفعيلة من البيت الشانى بينما أنتهى ببعض تفعيلة 
اکتملت فی بداڀة البيت الرابع فقد ثام الشاع بتدوير 
التضعيلة وجعل بيتين يشش كان فى تفعيلة واحدة ٠“‏ ولو 
نظر نا الى کل بیت على حدة لظھ لنا البيثان الثالث والرابع 
على وزن آخر غير الكامل ٠‏ ولكنه لم يدور الكلمات فى 
قصیدته ۰ وکان بامکانه آن پتجنب تدویں التفعيلات لو هو 
آراد ذلك ولو فعل لصنع خا فی قصیدته ۰ 
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وعلی الرغم من ایمانشا آن لکل شاع طر‌یشته ومنهجه 

وآن له آن پختار مقومسات ابداعسه س وآن وضع القواعد 
وضرضها لا يكون على المبدعين ولا على اواد وايماننا پأن 
الايداع بالتسد على ما تشمصارف عليه الناس والاتيان 
بالجدید ۰ وان استوحشوا منه فانهم لایاہٹون آن یدرکو| 
عطمده ومزيته “ الا أن استخدام الأوزان الع بية المشررة 
بهنه الطريقة تخل خللا بارزا يايقاعها › وتؤث آثرا مخلا 
پا لغم العام فی الث عدد ما پشضار ب الايقساع فی بدا ی 
البيت وفى تهايته » وذلك بسبب اضافة ايقاع مفاجىء فى 
أول البيت وبتر الايقاع فى آخره » فيضطرب ذهن الشارىء 
و پتصسادم قلاف مع ماکأئث الآنغسام تحسدثه فی نفسه »› ولن 
يدرك القارىء السر الا بأاعادة القصيدة المرة تلو الآخري › 
ليصل الى ادراك ماحدث ٠‏ واذا وصل الى ذلك فانه سيعالج 
الموقف بال بط بين آجراء التفعيلات فى قراءته لها ليقيم 
الايقاع فيها ٠‏ وليس فى ذلك آى ميزة فنية ‏ اذ لو كثبت 
كما هو معروف عنها لكان ذلك آجدى وآضمن لتآثر القصيدة 
على القارىء » ويعتمد فى الربط بين الآبيات وتحقيق 
اتساد ها عل المعثى * ان ليس کالمىنى ومو سیقی الأفكار ر باط 
مأمون بين الأبيات لأبناء الوحدة الكاملة فيها وذلك باستخدام 
التضمان ٠‏ 


النوع الثانى : 
من التدو یں هو تلز یں كلمة ومٹاله قول جور ج غانم 
السابق : 


لأهثف قبل الرحيل 
ترى ياصفار الرعاة يعود ال 
رفيق البعيد ` 


0A۸ 


وقد فصل بين آداة الس يف والمعرف * وقد کان پامکانه 
تلافی ذلك ولکنه م يقعل لسبب لاثراه < ولشد مائعسذر 
نازك فی صرامتھا فی فرض قاعدة منع التدویں فى الشعر 
امس عندما ٹری آمثلة کهذه » مما یمس بشکل مباشس قواعد 
اللغةا من غي سبب واضح آو غرض فنى مقهوم ٠‏ ولماذا 
عضشدتذ لايكتب الشاع آبياته جملة واحدة متواصلة » يفصل 
بين جملها القائمة بالفواصلل والنقمل » ويترك للقشارىء 
اختیار اسلوب قراءته لها درن آن يمس ذلك الوزن الذى 
یں يده الشاعر لقصيدته أو النسق الخاص بتو ريع جمله أذا 
هو بين ذلك » ويترك قواعد اللغة فلا يفككها » ويشرك الوزن 
فلايغس نظامه والا فستتحول القصيدة من بنشاء فنى موح 
ومعیں بآٹں بیانی ونضسى الى لعبة مهشمة يأبى القارىء آن 
شارك الشاع فى اللعب فيها ٠‏ 
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وليس قول النويهى عن وجود ذلك فى الأشعار الغ بية 
المعأسصرة بمبرر لاستخدامها فى الشصس الع بى اذ ان لكل لغة 
نظامها وأساليبها وطرق تعبيرها المغدلفة مما لايسمع بالنقل 
الحرفى بين لغة وآخرى ٠٠*‏ وهل يقبل الانجلين أن يضرض 
عليهم واحد منهم أسلوب الروى الواحد فى القصيدة آو أن 
یغ نظام الايقاع عندهم من نبرى الى كمى فقط لأن الشس 
العر بى كذلك ٠‏ والدکتور النويهیى يعرف تماما الاختلاف 
بين اللغة الم بية واللغة الانجليزية فى آن اللغة العربية لغة 
(قواعدية) تجمل من القاعدة آساسا لتكوينها بينما اللغة 
الانجليزية لغة (تعبيرية) تقوم على التعبس المشصارف عليه 
والممكن تخيره واعادة صياغثه ٠‏ ودور القاعدة فيها ضئثيل 
ومحدود چدا ۰ ور بما هو السبب فى امکان تشطر الكلمان 
والفصل بينها عندهم ٠‏ 


ا 


ر ایسا : 
التشكيلات الخماسية والتساعية ٠‏ 


وتقصد نازك بذلك مجىء البيت فى الشعر الح من 
خمس تفعپلات آو تسع )٩۸(‏ وتعترض على ذلك ولا تقسه 
فى الشع الح واعتراضها هنا متضارب أذ آنها لاتعترض على 
الأعداد الوترية فى الشعر مطلقا كالتفعيلة الواحدة آو 
التفعيلات السبع » وانما تنص على الخمس والتسع على الرغم 
من آنها كست قصاد حرة تتضمن آبياتا مكونة من خمس 
تضعيلات ٠“‏ ونص عليها الدكتور النشويهى وهى قصيدتها 
(الأفعوان) وفيها ثمانية عشر بيتا يتكون كل منها من خمس 
تضفميلات ٠‏ وقصيدتها (طريق العودة) ٠‏ وفيها عشرون بيتا 
فی کل منھا خمس تفعیلات (۹۹) ١لا‏ نها مع ذلك تری منع 
ورود البيث على خمس تفعیلات لأن العرب لم پکتبوا شعرا 
خمیا سی التفعيلات > وھا ما یو سی فی ر ايها بان فی العشد 
خمسةا صفة تجعله لايصلح فى شس ذى ايقاع ٠‏ ويرد عليها 
النويهى فى ذلك موضحا آن العرب لم پکتبوا بیتا من خمس 
تفعيلات لأنهم (كانوا يقسمون البيت الى شطرين ويقتضون 
أن يكون الشطران متساويين فى عدد تفاميلهما ٠‏ والنثيجة 
الحسابية هى آن تضاعيل البيت بآكمله › مدورا آو غ مدور. 
تکون دائما زوجة العدد) ( : (١‏ و كذلك الام مع البيٿت ذى 
النسع تفعیلات فهی تأباه لأنه لم يرد عن العرب بيت على أكثر 
من انی تفميلات (ولان أأرقم تسعة هو نفسه شنيع الوقم 
فى السمع كال قم خمسة تماما) )۱١۱١(‏ وهذا ماحدا بالدکثور 
النويهى الى أن يتهم نازك مرة آخرى بالقراءة العمسروضية 
الحرفية للشعس قائلا (ان آذنها من آلفتها للشكل الشديم 
وغرامها فى قراءة الشعن بالتقشطيع العروضى لاترتاح الى 
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هذين الطولين المعينين » ولو استعملهما المرب لألقتهما 
آذنها) (۱۰۲) ۰ 

وتلحق تازك بدلك ورود (مستفعلان) فى ضرب الى جز؛ 
و شی نأازك مضع ورودها پسبس الشقاء الساكنين وورودها فى 
الشعر الحر شنيع يخالف فطرة الشعراء وترى آن الشعراء 
المعاصرين آوردوهاً فی شعر‌هم لسبب وحید هو ( آن الشأعر 
التاشىء سمع آن فى الشم الح حرية فظن آن معثى تلك 
الحرية أن يخس ج على العروض وقواعده » وحتى على الأآذن 
الع بية وما تقبله ) )٠١۳(‏ وقى ذلك خروج على الموسيقى 
الآساسية للشمر ٠‏ اذ آنث الدكثور النويهى یرد علیھا رة 
آخری هنا يآن المرب قد ذيلوا! (مستفعلن) فى بحر البسيط. 
کما ذیلوا ( متفاعلن ) فاصبحت ( متفاعلان ) )۱١۶٤(‏ مما 
ينغى مخالفة تذييل ( مستفعلن ) فى الرجن للذوق العربى ٠‏ 


ولئن كان النويهى قد بين هنا الجوانب العروضية 
للسشكلة ورد بها على نازك ؛ء الا ننا لا بد آن نحاول الثمرف 
على السبب وراء اراء نازك هذه خاصة فى قضية ‏ مستفعلان 
وفى التشكلات الخماسية والتساعية ‏ ولیس هذه فقحسب أذ 
لاہد آن نضسیف الى ماتين القضيتین قضاپا أخرى ذات ارتباط 
وثيق بهما و بالسبب وراء فكرة ازاك * وهذه القضايا هى 
ما ذكر ته ذازك فى فصل بعدوان (أصناف الأخطاء العروضية) 
و بالذات قضسة الحلمل بين التشكيلات » وقضية الحخلسط بين 
الوحدات المتساوية شكلا ٠ )٠٠١(‏ 

وقبل مناقشة الأسباب فى آراء نازك » نستعرضما 
قالته فی هاتين المشكلتين وهما فى الواقع مشكلة وأحدة س 
ل مشكلدان ‏ كما توحى المناوين التى اختارتها وقسمتها 
نازك فی کتابها ` 
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وكلمة التشكيلات هنا مختلف معناها عن تلك التى 
ذکر نا فی رقم رابہما ۔ اذ آنھا قصدت بالأولی الاپیات ذوات 
المجمس تغميلات وذوات التسع » بينما قصدت بالثانية 
الأضرب ‏ فلو قالت الخال بين الأضرب لكان أولى » للابقاء 
على الممطللح العروضى كما هو » ولكيلا تخلط التسميات 
عندها ۰ 

والخلصل بين الإضراب المختلفة فى البحر الواحد آم لا 
ترى السماح به فى الشعر المر » وهو يقع كثيرا فى الشعر 
العر ولڌا فانها تراه من الأخطاء العمروضية فى هذا النمط 
الشعرى . وترد السبب فى ذلك الى أن الشعراء ( قد حسبوا 
أن مسألة ارتكاز الشمر المر الى ( التفعيلة ) بدلا من الشطر 
انما تعنى أن فى وسع الشاعر أن يورد أية تفعيلة فى ضرب 
القصيدة ما ام يحفظ وحدة التفعيلة فى المشو ) ( ٠ )٠١١‏ 

وعلى الرغم من أن هذا القول ليس ظنا من الشمراء 
ولكنه الحةعة الا أن نازراك تمارض ذاك وتوضح قولها 
به تال من قصيدة لعدوى حلو تان وهی کالتالی ( مع ايضاح 
الضرب ) : 


وكنت فى يأسى أمد خلفها اليدين ( فول ) 
أود لو بلغتها ١‏ لمستها حقيقة ( مفاعلن ) 
شیا يمس صدقه بالراحنین ( مستفعلان ) 
کانت رابا فی سراب ( مستضعلان ) 
کانت بلا لون بلا مذاق ( فءولك ) 
الحب عند الآخرين جف زانحصر ( فعل ) 
معناه فى صدر وساق (مستفعلان ) 
وهذه أضرب ( تشكيلات ) متنوعة فى قصيدة واحدة 


1۲ 


ولم يضعل العرب ذلك قط > وأنما کانوا لشن مون بضر بب 
وأحكد فی القمسيدة > ونازك تری أن يلنم شسعس اء الشیس 
الح بدلك أيضا » ولم تعط لذدلك اسبابا سوى عدم وروده 
عن المرب وليس ذلك بحجة ولو كانت لا كان الشمن الم ء 
آما سببها الثاني فهو أن ذلك ( اختلاف فظيع يصك السمع 
المر بی ویعسذب حس الموسیقی لدی آی انسان سرهف 
المع ) ٠ )۱١۷(‏ 

وتتبع نازك قولهسا بكلام عن الخلط بين الوحسدات 
المتساوية » ولن نستعرض هذه الدقطة لأنها مجرد تكرار 
للدقطة السابقة ولکن پوجه آش ٠‏ 

ان نازك س وھی تنعقد غرھا س تاتی فی شعرھاہآضرب 
مختلفةا وهذا مشال على ذلك من قصيدتها ( مرثية يوه 
تافه ) )١١۸(‏ ( مع ايضاح الشرب ) ٠‏ 


انتهى اليوم الغريب ( فاعلاقن ) 
انتھی وانلاحبت حثی الذنوب (فاعلاتن ) 
و بکت حتی حماقاتی التى سميتها ( فاعلن ) 
ذ کر یاتی ( فاعلاتن ) 
انتھی لم یبق فی کفی مته ( فاعلاتن ) 


غیر ذکری نغم پصر ج فی اعماق ذاتی ( فاعلاتن ) 
راثيا كفى التى أفرغتها ( فاعلن ) 
وهی هنا استخدمت وین من آنواع آضرب بح الرمل 
وهما الصحيح ( فاعلاتن ) والمحذوف ( فاعلن ) وهذا غين 
صحیح فی قانو نها ۰ ٠‏ 
إن السبب وراء مسح نازك للاشكيلات الحمساسية 
والتساعية ومتع ( مستفعلان ) فى بح الرجل ومنع تثوع 
الأشرب فى قصيدة الشعن المح هو اعتقادها بآن الشعن الج 


N 


شع ذو شط واحد فكانه ألأرجوزة وهذا قادها الى ارتکاب 
کس من الأخطاء متها انها قالت بالتزام القافية ( ولايد آ نها 
تقصد الضرب ) فی کل بيت من الشع الج لأنه شسس ذو 
شط واحد )۱١۹(‏ ۰ وعندما عرفت الشی الیں قالت :س 
( هو شس ذو شط و واحد لیس له طول ثابت » وانما يصح 
أن ينغيس عدد التفميلات من شم الى شط ٠١‏ ويكون هذا 
اشغ وفق قانون عرو ضی يتنحم فية) ( 11°( ولذلكت فان 
بحرا کالکامل يتحول من بح صاف فى الشعس الس الى بحر 
مز 3 بم عنما پستخدم الشاع آحد آضر به غ (المسحيحة) 
مشل مفعولن آو فعلن وجب على الشساع عندئد آن پلشزم 
بذلك فى آخر كل شط › ويكون التنويع مقصورا على 
الدفميلة الأصلية للبحن فقط )١١١(‏ "” 


وهندما تقر نازك آو تقر فی ذڈهتها آن الشع اس 
شع ذو شط واحد روح تچیی عليه کل حم عروخی یں ی 
عادة على اشع العقليديى فھی تقول (ان شع الع بی فی 
مخانلف عصوره لم يعرف الشطر ذ نيلان الخمس) )111( 


وپکاد کل بیٹث ذی رتباط فی وثیق يمسبۍ عندها 
شطرا فھی تسس دی ابیت | ادون شطرا ۰ 

ف تشر ی ها لهذا المفهوم هو الذى قادها لسسع البیت ذى 
الشفعيسلات التسع ر مم ادام الأضرب الخيلفة و مخضم 
مستضعلان فی پحر الجن أن ذللت جیه م یرد عن ادرب 
فی آشعار هم > وھی تششرط عل الشاعی آلا پتحرر الا فی 
رکد الشقعيلات فقه و و سس عل الالتزام ( با ]سنن ا لش ی 
هذا) )١١١(‏ وما ذلك الا آن الشعر الحس شس ذو شط 


و أحبف . 
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والحق ان نازك تخطىء بدلك خطاً كبا فكلمة شطر 
غي معنا هسا الآصلى هى : نصف الشیء وجزؤه ‏ كما فى 
القأموس ‏ وهذا يجعل من النطاً ‏ تعبيرا س آن نشول بأن 
الشعن الس شعر ذو جرء وأاحد أو نصف واحد ٠‏ ولايد 
للشطر الواحد من شطر آخر يقايله. وهذا ليس من الشس 
الم * وان فى قولنا شط عن بيت الشعن الجن التزاما ما 
للشط من حدود ومشاهيم وهنا ما آوقع نازك فى المازق 
ولكنها لايد آن تعلم آن لا شط عند المرب من تفضعيلة واحدة 
أو من ثلاث آو من سبع › فهل تمنع هذه آيضا مشلما صنعت 
خمس تفعيلات وتسعا ٠‏ 

ان هذا غ ممكن والا فاننا نقضى على فكرة الشس الس 
و نعود به الى الشعر العمودى ٠١‏ وهذا مأ لا تريدة ناأزك . 
وما لا تفعله فى شعرها كما رآينا فى الأمثلة السابقة ٠‏ 


ومثلما دأآبت نازك على اسثخدام كلمة شطر لتعنى بها 
بيتأ من الشع المر فقد دآبت آيضا على الاستثاد فى أحكامها 
على التقليد العروضى الع بى فصارت ‏ تأبى على الشعراء 
المعاصرين أن يخالفوا قواعد السروض » وكأنها نسيت آنها 
ھی خالفت العروضيان وا شتت عليه ¢ مشلما فعلل فلت 
شسراء عرب قدماء كالفرزدق وآبو العتاهية وأبو ثواس 
و یرهم ٠“‏ ومخالفة قواعد العروضيين آم متعارف عليه عند 
قصحاء المرب » ويؤّكد لنا ذلك آبو العباس المبرد فى كتابه 
( الكامل ) » ولعله من المفيد أن تنقل منه حبرا فى ذلك 
حت استشهد بابیات آنشدها على رضوان الله عليه وهی : 


الى ته الشلريم الط ۔ 1 


اشدد ۔هياز يماك للموت فان المسوت لاق كا 
ولا تجن ع من الموت اذا حل بوادیسکا 
فشال المبرد )1١١(‏ : ( والشسس انما يصح بأآن تحسدف 
( اشدد ) فتقول : 
حيسازيمك للمسوت فان الموت لاقيسكا 
ولكن الفصحساء من العرب يزيدون ما عليه المعتى » ولا 
يعشدون به في الوزن ويحدفون من الوزن ٠‏ علما بأن 
الحخاطب يعلام ما پزیدو نه › فهو اذا قال ( حيازيمك للموت ) 
فشد أضص ( اشدد ) * فاظهسه ولم یعتد به ۰ قال : وحدٹنی 
آپو عثنان المازنى قال : فصحاء العرب ينشدون كشرا : 
لسعك بن الضسباب اذا غدا!ا 
أحب اليتا منك فافقرس حمر 


و انما الشعر : 


هذا ماأيفعله فصحاء المرب يزيدون تفعيلة كاملة (آو 
شبه كاملة) وينقصون تفعيلة كاملة ويفهم المخساطب ذلك 
متهم ٠‏ ونحن نأتي فنضيق على آنفستا بدعوی مشابمة 
المرب ٠٠‏ 

وکدلك فان النقد الحديت يركن على عامل التماأين بين 
الشعراء قى اسالیب النظم وط قه و بعض النقاد پو كدون 
على ( أن المدارس المختلفة وكذلك الشعراء ‏ المختلفون 
يحقشون النماذج المثالية ( فى النظم ) بطرق مخدلفة وآن 
لكل مدرسة وأحيانا لكل شاع نموذجه الحاص فى الوزن ٠‏ 
ولذالكف فائه مسن الظام ومن اطعا آن. کم علي المدارس 
و اشع أء عل ضسوء أى قأعدة مميدة ( ١ ٥(‏ ۱( وکأنهم ہر كول 
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على تطرف نازك وتشددها فی قواعدها عندما پوؤکدون إن 
تار پیم النظم ان هو الاصران بين النمساذج المخدلفة » وأن 
المتشدد متها والمتطرف سیخلف پنموذج متطرف يغایںه 
ویعاکسه )۱۱٩(‏ ۰ 

ان ارتباط مسمی شط بالبیت فی الشس الح کان هو 
السبب فى معظم ملاحظات نازك اللاثكة ٠٠‏ ومن تشيعم هذ 
التسمیة فی کتاپھا نجد ان لها ارتباطا وثيقا يشمل غالب 
ما فى الكتاب من اراء من ذلك هذه النقاط التى ذكر نا هنا ٠‏ 
و متها التضمين ومنع نازك له س تبعسا لنعسه فى الشس 
او ٠‏ ومنها الزام الشسأع بالشافیڈ ے آو تسد ها 

فية ( الروى الموحد ) فى الشع الح ء واعتبار غيابها 

ا فی القمسدة “٠‏ و ا حف سلاف الإأخطساء 
السروضية فى الشعر الس (11۷) ٠‏ 

واش اگس ح ا س ين الدين اسساعيل )1۸( إن 
تستبدل كلمة ( شطر ) بكلمة ( سط ) ولکننا لا ند مہررا 
لدجتب كلمة (بیت) لتکون مسمی ثابتا لكل بيت من الشس 
سواء کان عمودیا آو مسلا آو حرا » ولیس من فارق عند ل 
سى آنث البيت العمودى والمرسل مقسوم الى شطرين * آما 
البيت ( الحن ) فغس مقضسوم » بينسا كلمة شط سفوضة فى 
الشعس الس لما شجره من ملابسات عروضية ولغوية “ وكلمة 
( سط ) غي مقبولة آيضا لأنها ذاث ارتباط باسلوب الكهابة 
النشية لا الشس * ولأآنها تسمية عامة لكل ما يكشب ٠‏ بينما 
لدينا تمبي اصطلاحى ثابت وواضح وهو ( البيت ) دهده 
الكلمةالم د تقصر فی آداء الممشى ٠‏ قلسنا بحاجة أذن لشغي ها ٠‏ 
نازك ومستقفيل الشعر الحر : 

نخثم شنا بحدیث عن مستقبل المشعس الس كما تر 
نازك “ ويتلخص رآيها فى ذلك بن حركة الشعى الس ر 
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يرتد عنها اكثر الذين استجابو! لها ٠‏ على أن ذلك لايمنى 
أنها سوف تموت وانما سيبقى الشم المر قائما ماقام الشعر 
المربى ومالبثت العواطف الانسانية ٠‏ ولسوف ينتهى 
التطرف الى اتزان رصين) ٠ )١۲١(‏ 

ونازك اذن كانت تبشر بقيام معادلة متوازنة فى كتابة 
الشعر العر بى بحيت تتنو ع وتتعدد أشكال القصيدة على أنواع 
مختافه من ( شمءر الشطرين أو الموشح آو شمر المقطوعة او 
الشمر المير !و سواه (وذلك لأن ) الشكل مرتبط تماما 
بمشسامين القصاند ) )۱١١(‏ ' 


والأسباب التى تراها ذازك لعودة الشعر المير من حالة 
التطرف ‏ كما تسميها ‏ الى حالة الاتزان الرصين هى إن 
اوزان الشمر المر ( لا تصلح للموضوعات كلها » پسبب 
القيود التى تعَرضها عليه وحدة التقميلة وانمدام الوقفات 
وقابلية التدفق والموسيتية ) )١١١(‏ ولم توضح الموضوعات 
التى يصلح لها الشمر احر ار لا يصلح ٠‏ ولكننا سبق وأن 
وضحنا تضارب ارائها فى هذا الشأان ٠‏ 

ولقد ظلت نازك تؤكد على نفس المصب للشعر الم فى 
کل ما تنشره عن هنا الموضوع فقد ذكرت ذلك فى مقدمة 
أخر ديوان أصدرتة وهو ( شجرة القمر - )۱١۹١۸‏ وفى آخر 
مقال نش لها فى هذا الموضرع )١١١(‏ م ٠‏ 

ولقد ثبتت نازك على كثير من آرائها ٠‏ فهى بعد ثمانية 
عشر عاما من صدور كتابها ( قذ.ايا الشمر المعاصر ) تكتب 
مقالا تمرف فيه الشمر الجر بأنه ‏ موزون وزنا كاملا » ولا 
يخرج على موازين الخليل الاهم الا فى اسلوبنا فى تر تيب 
التفعيلات وذى اختلاف عددها من شطر الى شطر ) (۱۲۳) : 

ولم تزل تحبذ و تدعو الى القافية ( الروى ) الموحدة فى 
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الشعر المحر فى كتابها وفى مقدمة ( شجرة القس ) وفى 
مقالها الأخر هذا ٭۰ ولا تکتفی بالتحبذ ہل تعد بأنها ستل يد 
من العناية بالقافية فى شعرها الجن التالى وتذكر أنها قد 
برت بهذا السوعىد ) کما سیشاهد القاریء فی مجمو عتی 
القادمة ) (1۲٤(‏ : 


وتؤکد فی آخں مقالها على ( أن کل اقب نزیه ینظر 
الى الموقف القساتم يدرك ادراكا واضحا أن الشعر الح هو 
المنشصر الغالب . وهو الدى يملك المستقبل ) )١١١(‏ : 

هذا هو موقف نازك الملا ئكة الناقدة > ولكن ما هو موقف 
تازك الشاعرة ؟ 

ان آخں عمل شعری. أصدرتد نازك کان دیوانھا (شجة 
القم ) وذلك سنة ۱۸۹۹۸ ٭ ونشرت بعده قصائد قليلة فی 
مشاسبات متياعدة كان آغر ها قصيدة حرة آذیعت من تلفزيون 
الكو يت فى أواخر سنة ۹۷۲ بعنوان ( للصلاة والثورة ) 
وتشول عنها نازك بأنها قصيدة طويلة من بحر الرجن وتشول 


و فحن عرف لشازك قصيدة حرة بنفس العنوان عن 
نفس البحر منشورة فى مجلة ( الثقافة ) المصرية سنة ٠۱۹۷۳‏ 
فلمل فی الم تشابها آو اختلاطا (۱۲۷) ٠‏ 


وموضوع القصيدة عن القدس الشريف ومناسبته تلقى 
الشاعرة لبطاقة معايدة عليها صورة لقبة الصخرة بالقدس ٠‏ 
ولولا أن القصميدة تحمل اسم نازك اللائكة لا صدق الشار ىء 
آنها هى صاحبتها ٠‏ فهى قصيدة خطابية تقر يرية تقوم على 
مقاطع متشا به تشابها شدیدا › يجعلها مجرد تكرار لبعضها 
وکل مقطع یہدآ بهذا البيت : 


۹ 


ياقبة الصخسره 
ولكى نرى مدى التشابه والتكرار فى العصيدة نقتبس 
هنا البيتان الأولن من كل مفطع : 
ڀا قبة الصخ 
باورد یا ابتھاں يات 


با جرح یا ضماد پا زهر. 


باحق با ایسان یا نوره 


باقية الصخه 
یا حقل سح نادب عطره 


ياقىة الصخره 
يا جنح ليل فاقد فجرء 


یاذگر يا تو تیل یأاحطہ 0 


ياقىة المىخر ەه 
وجهك هل نحظى به يا عذبة النظرة 
ياق الصخره 
ارمز ياتاریخ يافکره 


يا قبة الصخرة 
يا لنم يا اعصار يا سجينة خطره 


وتنطلق الآبيات بعد ذلك فى كل مقطع ممسكة بزمام 
ياء النداء وكانها صرخات او شمارات سياسية يطلقها بعض 
المنظطاهرين ٠‏ وتسف أحيانا فى عءباراتها اسفافا بالغا مل 
تولها ( وأسدل الستار ‏ والرراية انتهت ) وقولها ( ودولة 
اللمورص والقرود ) و ( بأاسم ماذا تمنع الصلاة فى 
المضره ) وغيرها كث مما لا يحسن مجينه فى مقالة صحفية ٠‏ 

إن من يمرا مثل هذه الفصيدة يدرك تماما لماذا أخذت 
نازك تنادی وتصر فی النداء بالاكثار من اعتماد الروى 
الموحد فى الشعر الس ٠‏ وذلك لأن قصيدة كهذه لا يلحقَها 
بالشمر الا ما للشعر من سات خارجية كالقافية والوزن - 
وان كان ذلك لایغنی فتیاز _ ركان نازك هنا تطبق عمليا 
کل ما ذکرته فی کتابها عن عيوب الشمر المر من التدفق 
والرتابة ( والابتذال ) ٠‏ 

ان نازك بكتابتها لتصيدة كهذه وقولها انها آخر قصيدة 
حرة لها وذلك بعد كتابتها بسبع سنين ‏ لتكتب بيديها نهاية 
مؤّسنة لشعرها المر الذى نراه فى دواوينها السابقة 
ويالآخص ( شضظايا ورماد ) و ( قرارة الممجة ) ٠‏ وهذه 
انتكاسة منها وعقم فنى أين هو من قصيدة ( الخيط المشدود 
فى شجرة السرو ) مثلا ٠‏ ان قصيدة كقصيدتها عن القدس 
لأشبه شىء بالمحاولات الأولى فر الشعر الجر وهى لا ترتفع 
عن مستوى قصيدة باکشر عن سوریا » ولا ترقی ‏ آبدا ‏ 
الى مستوى قصيدة ( الكولرا ) لنازك ٠‏ وهذه نهايه مؤسفة 
لمر رائدة من أبرز رواد الشعر المر ومن أبلغهم ثرا ٠‏ 


۷١ 


¥ 


العلم يت 
بر و کلماں : ارح ١‏ دب '٭ر ی ٩‏ ا 


ر فهر صر 1 الصا طاح کل الا اله وسی امود .فى ادك 
تسل املوب الشمر وطرباه صباعه بصا 


2 


انطر ان فة : الع «الشسمرا “٩ ٠١/١‏ 
ابن <امون : المندمه ٥۸۴‏ 
الزهاوى : الكلم اللطوء ١۷١‏ 


انغفلر رای الزهاوى فى ذلك : د | راف بر الديى ثيا 
المر بى الحدبت ۴۳ . وانطر رأی العغاد ١ى‏ الر ساله ٠ه‏ 
٠ pIAIT_\1_1°0 /otl\‏ الة الحادية عشره ص ١١١‏ ' 
لد الت ذلك الد كور بوسف عز الدين فى كابه : فی الادت 
المرنى الحديت ١‏ بجوت ومة‌الاتہ ص ۲١۱١‏ ۲۲۲ . 

دہ اں الشمق الاك ٠ ٠*۴١‏ 

د ٠‏ بوسف عز الدين : مى الأدب المربى الحديت ۲۲۷ . 

الد كور محمد التوبهى : قضبة الشمر الحدبد )٠١‏ 

المرحہ الساننق ١٤‏ ' 

٤ل‏ ا<مد ناکر : رومبر وعولہت ۲ ' 

عز الدين الأمن : نط ١ة‏ العن االحدد . ونطغها عو الام أ" 
ام حح ال انی ۴۴ ` 

غاي سکری : مرا الحدنف الى أصس ۷ ' 

ال حم الانق ٦ه‏ 


اأر«. انی آ — VY‏ . 


- 


¥۷ 


۱۸ 


۲١ 


۲۹ 


aa 


أنظر مثلا صفحة ۷۲ من كتابها البحث عن الحذور ٠١‏ ومما حا 
من محاولات ما اورده الدكتور عبد الواحد لؤلؤة نى مقال له 
فی محلة شعر اللبنانيهة ( عدد ۳> صيف ۱۹٩١‏ السنه الحادية 
عشمرة ٠‏ ص ١١‏ ) حيث اقترح أن يسمى ( شمر العمود الطور ) 
لانه شعر عمود لكنه تطور عن مود الخليل ' 


الاستزادة عن اثر الصلوات الكاسمة عل الشعراء فى لمان انظر : 
S. Mozeh, Modern Arabic Poetry, 21.‏ 


M.U. Abrams. A Glossary of Literary Terms - 66. : ارط‎ 


ا 


سلھی الغضراء الحيوسى : 


Trends and movements in Modern Arabic Poetry, 2 631. 


آنظر کتابه :+ مادا معت بالد هتب مادا نعلت دالو رده ونهف. 


My - 


ما فنه ١ن‏ قصاند من الشمدر المنسور و نمض ها می وځ قصب لم 
النشر 8 

ميخائيل نعيمة : الغربال الحديد ٦۲‏ . 

انظر : جوامم الشعر للغارا بی \Y¥‏ ° 

قضايا الشعر المعاصر ۲٣‏ . 

المر حم السابنق ١١‏ . 

المر جح السابق ۲2 ` 

المر حح السانق 0( ۰ 

اأواحدة المسكررة ۰ و !حی؛ ٤ل‏ رزرنس “ں‌ اوران الم بره ري ` 
البند على الورق وكانه نثر ٠‏ راحع كناب نازل اللائكة : قدءانا 
الشعر المعاصر ۹ °۰ 


المر جع السانى ۲١‏ 


امرجم الاق ١۷١‏ 


نازل الملانگة : ءحاذرات فى تعر عل محمود طه ۱۸۷ ۰ 


¥ 


۲ - كنب صامويل موريه عن الموشحات من حيث انبعاثها وتطوزم 
فى الةرن الباس سح عشر وعن نطورها فی مصر فى مطلع القرں 
ساسع عدر عن تطورعا فى مصر فى مطلع القرن العشرين وع 
«درسنه اجر فی آمر یکا الشمالية ونطور الموشمحات . كتابة وافة 
بحسن الر جوع اليها فى كتابه : Modern Arabic Poetry.‏ 

٣‏ - بوؤکد نارك ذلك دانما فی کتابانها أنظر ( فضایا ۲١‏ ) ومحاضرات 
فی شعر عل محمود له ۱۸٩‏ ۰ 

r‏ - د ۰ بوسف عز الدين ٠‏ لى الادب العربى الحديت ۹ می آں 
لولف هنا حاط بين الشءمر المرسل والحر والمنتور وبممها 
جميعها بالهجرم واصغفا اباعا بانها شعر حر سواء التزمت وزنا 
آم لم نلتزم ولەد کنا تمنی لو أن باحنا جلیلا کالدکتور عن الدین 
فد فرق بین هده انون ايحكم ءليها حكما أدق واصسق لوحرد 
احتلافی شدید دیا بینھا کیا هو موضم اعلاه ۰ 

9 - المرحح السابق ۲۲۷ . 


: انظر فى ذلك‎ - 1 
A. M. K. Zubaidi, The Apollo School's Early Experimeuts 10 Free 
Verze, (Journal of Arabic Literature, 1973). 


¥ .— ٠ھ‏ کور الد کور از سدى أن اا شادی فی قصد ته هده قد تائر 
من کناب ماریوت مو نرو الصادر فى نفس السبة . 
المرحح السابق ١‏ 


۸ - ابو شادی : الشفقی الماكى ٥٣١‏ 
۹ - د ۰ الزبیدی ( کما فی تعلیق ٩ _ ) ۴٤‏ . 
له أو لو ٣‏ المستة لار (Y( NAT‏ ° 


على احمد باکنم : روهو وحولییت ۲ .۰ 


أ 
م 
سے 


۲ - وذلك فى مغدمة لسر رة باکنیر : آخنانون ونم نیتی ه ۰ 


رومو وحولییت ۲ .۰ 


1 


٠ ۱١۸ المرجع السابق‎ - ٤١ 
۱۱۹ المر حم السانق‎ — ۵ 
۰ ۳ عل احمد باکنړ : اخانون ونفرنیتی‎ ١ 


Vt 


0١ 


1r 


1€ 


11 


المر حح الدہابی DI‏ 


محلة الر اله ٠۹:١ /٦۲۵‏ ص ۲د١۷ ٠‏ 


سلھی الخضراء الحو سى : 


Trerds aud ınovements in modcrl Arabic Poctry, 2, 547. 


محلة الرسالة رقم ٠۹٤٩ ٩۲۳٩۹/۰٤۲‏ 
فى تلك الفترة ' 


۰ وجممم الأعداد اله ' د:٠‏ 


فی کتا نيا الاق د کره دں 548 رغه کر الدکرر و می 
عز الدين انر مترسة ابولو على الشعرا الك.ماب فى العرای 
( فی الأدب العرءی الحدیث ۲١۱/۲١١‏ ) . 


محنه الرساله رفم ٠ ۱۹٤١ _ ۷٥۲/٦۲٣١‏ 
ابن خلدون : المغدمة °۸١‏ 

قة. ابا الش ەر المعاصر ١١١‏ 

ثاظابا ورماد ۱۴١‏ ' 


عل احمد باګنړ : روهیو رجولیت ٩‏ : 


اخناتون وار سی ( «قديه ااطعه الثاءيهة ) ٠‏ 


د ٠‏ يوسف عرز الدين : فى الادب العربى 


حك ت ۲۹ 


Modern Arabic Poetry, 204. : انظر کتابه‎ 


عاش قه اللنل ١١2‏ . 
الأرواح الحائرة ٠ ٠١‏ 


٥۸۴۳ ادمه‎ 


روی باکر هذه القصه فی برنامج اداعی 
فی اذاعة القاعر ۃ عام ۱۹٦1٩‏ 


ڍ ه٠‏ نوتف ڪر الدن : فی الادب العر اى 


وذلك عل اأر عم ٥‏ وضو ” اأفكر ءٌ عا 


پاد دا 


الد بث 14 


. واعتمآده ع رطر :ه 


Yo 


۷٦ 


ا 


فة للحديد درامم. الانحاد اأص ى بن اانكل والمصءرن 
( انظر محلة ادبى ٠‏ محلد ۱ رقم ۷ _ ٩۹ں‏ ۲۵۹ سنه ۹۲۱ 
وانطر مقال الد کور الزییدی المد کور ?ی لای رعم ٣٣‏ ) 
قضابا الشمر المعاصر ۴ ۷ 

آدبی . محلد ۱ رقم ۷ - ٩‏ س ۱۹۴٩‏ ص د۲۵ ۰ 

قضا را 8۸ ° 

دیران الساب ى ٠١7 ١‏ . 


المر حح السابق فى قصيدنه رها ٠٠:‏ ها ٠٠‏ مره ) ٠١١‏ رانطر 
ايصا قصمدة ر يا عربة الروح ) 1١١‏ ' 


ع احمد راکنر ۰ اخناتون وفرینی ۱۲ 
تضابا ۲۸ 

دیوان النایغه ۱۹٩۹‏ 

شطابا ورماد ٠‏ قصبده ( ١ر‏ الفطار ) ١١‏ 
فضابا ۲۰ ` 

ا لمر حح الانقی ؟٣ ٠‏ 

الم حح السانقی A۸۲‏ ` 

الم حح الابق ۸٤‏ : 

وة الشمر الحدید ۲١٣٤‏ 

الر حم السانق ٠۰‏ وانظطر کلام نازل فى فلك : قابا ۸۷ : 
المي حم الاق ٠ ۲٣۷‏ 

٠ ٠٠١ المرحح السابق‎ 

فضا با ۸٩‏ ۰ 

قرارة الموحه ( الى العام الحديد ) 090 ° 


فف يازك بالحرف الملد كل ما عدا حروروف المله من حر وف 
الهحاء 


AA 


A۹ 


۹٩ ۵ 


۹٩۰ 


قطان .۹ . 


المر حح الساای ٠ ۸٩‏ 
قضية الشعر الجدید ۲۷۲ ٠‏ 
المر حح السابتی ۲۷2 ' 
قضاما ٠ ٩۲‏ 

المجح السابق ٩7‏ ' 


سہ۔ ا فنس ٭ وصور اوی کی ادشعر الحر لاف کی ضرد ! التحب 


كما آنا سخناقشس وص بازك للشعر الحر شمر الشطر الواحد 
وهو ما دابت عل فعله فس هذه النقاط وقد استعةءنا عن ذاك 
بالالتزام نە مەی الشعر الحر نی حنم اللقاطل الاربع کی لا بلتہ س 
الأمر ولا نضطر لناقشهة دلك فى غر مرضمه من الحث ` 
قضانا ١٥۷‏ 

الم حح السانقى ٩۹٩‏ °۰ 

٠١١ قضابا‎ 

تضية الشمر الحدید ۲۹۱ 

المر حع السانق ۰ °۰ 

١١٤ فضابا‎ 

قضة الشمر الحدیف ۲۹۰ . 

٠١١ فضابا‎ 

قضية الشعر الحدید ۲۹٩۹۲‏ 

۱١۱ قضایا‎ 

٠ ٠١۲ المرجح السابق‎ 

المرجح السابق ٠٠١٤‏ . 

شظابا ورماد ٩۲‏ °۰ 

۰. ۷٠١ قضابا‎ 


YY 


۰ 


—_- ۴۳ 


~~ 


1¥ 


VA 


الم حح السابق ٠١‏ ° 
امرحح السابى ۷١‏ 
ار حح السانى ١١١‏ 
ا لمر حح السانقی ٣ا‏ 
الکامل حح ٣‏ ۹۳۴۲ 


انر : 


R Wellck and A Warren  Theoy ot Litcuntiitv, 172‏ 
ارحح السابق ' 
فاا ۹۲ 
الشر العربنى المماصر ١٠١۴‏ .0 
ۆھ ایا ۱۰٩‏ 
ار حع السانق 0 .۰ 


من مقال لها نشربه مى ( المجلة المربية ) العدد ١‏ له ٤‏ حمادى 
اامأانمهة ٠١٠١٠١‏ ص ( الملكة المربيه السموديه ) 


قف ارا ٣2‏ ۰ 

الحلة المربية ١١‏ 
الم حم الابى ١٤‏ 
ال حح السانی ١١‏ 
الحنة المربية ٠١‏ 


محلة النقافة اإمدد الأول / اکتویر ۱۹۷۳ ص ۲٣‏ 


الفصل الثانى 


تحرر الأوزان فی الشعر العديم 


لم يکن الشعر الجر خروجا عن الوزن الشعرى العر بى 
وان كان خروجا عن المعاير الخليلية للاوزان ٠‏ وهذا لكا 
يطعن فى حقيقة' الشعر الجر كشعر ولا فى مستواه كفن 
لغفوى بديع ٠‏ لأن قيد الوزن المعللق متوفر فيه بقيامه على 
التغعيلة كجذر عروضى للقصيدة ٠‏ ثم لآن المروج عن معاير 
الجليل لا ينفى صمفة الشعر عن القصيدة ۰ وهذا لیس پراى 
منطقى نطرحه وانما هو خلاصة استخلصناها من تتبع كتب 
المرب مسو أء دواو ين شیر او کب أدب ونقد ولنة ٠‏ 
ومسنعرض فى هذا البحث متتبعين مسرة المشسعر الع بى 
وخروجه عن قواعد اليل بان عصر الماهلية ٠‏ 


فاولا ‏ الخروج عن الوزن الواحد للقصدة : 

يقول الباقلانى ان بأ اختنف وزنه ليس شەر )١(‏ 
وعليه فالشعر عنده لیس بان يکون موزونا ومقفی فقط بل 
تمو الوزن أ ضا ۰ وکن عرد ممن سبشوه من شيو لادب 
و اللنة بون غر ما درت ۰ ولیس ادل على ما نقول من دخول 
قصيدة عبيل بن الأبرص : 

اقفر من آهله ملحوب فالقطبيات فالذ نوب 


۷⁄۹ 


لديوان الشعر العربى من اوسع أبوابه »> فقد جعلها 
أبو زيد القرشى أولى المجمهرات فى كتابه « جمهرة آشعار 
المرب « ٠‏ يل ان التبريزى ليجعلها احدى المعلقات المشر ٠‏ 
ولم يكن ذلك عن جهل منهم بخروجها عن الوزن الخليلى فقد أكد 
ذلك الخرورجح تداسة بن جعغر وقال ان فى هذه القصيدة 
[آبياتا ( قد خرجت عن العررض البتة ) (۳) ٭ وسمی ما 
فيها بالتخلع وهو عنده ‏ من عيوب الشعر . وهو أن 
يكون الشعر ( قبيح الوزن قد افرط تزحيفه وجعل ذلك 
بنية للشعر كله) (۳) ٠‏ وهذا رأى قدامة فى قصيدة عبيد . 
وهو ينسب ما ذيها من اختلاف عما يعهده م ن بحور الشغر 
الى « التخلع » اى كشة الزحاف وسنرى أن الأمن فيها غير 
ذلك عندما نحلل وزنها ٠‏ ولكنا نذكر قبل ذلك رآی عالم 
آخر فى أمر هذه القصيدة . هو ابو عبيد الله المرز بانى الذى 
ينقل عن الاخفقش وصفه لهذه القصيدة بأنها شعر غ مو تلف 
البتاء ويسمى عند العرب « السرمل » ويقول ان العرب لا 
يجدون منه شينا الا انه عيب فى الشعر )٤(‏ والمرزيانى 
بنقله قول الأخفش هذا ياخذ براى قدامة السابق من جعل 
الزحاف والاكثار منه هو العلة فى هذا الوزن الفريب 
للقصيدة ويدل على ذلك نقله لرأى قدامة فى موطن آخر من 
نفس الكتاب ٠ )١(‏ ولكن هذا الموقف من قدامة بن جعص 
ومن المرزبانى لا ينفى صغ الشعر عن قصيدة عبيد حتى 
عندهسا - بل ان قدامة يقول عن البيت التالى لعبيد : 


والجی ما عاش فى تكذيب حلول المحياةله تعذيب 


( هذا معن جيد ولغظ. حسن الا أن وزنه قد شانه ) 
و يعلل هذا اكم بقوله ( نىا جرى من التزحيف هذا المجرى 
فی القمدة أو الآبيات كلها آو آكثرها كان قبيحا : من أجل 


افراطه فى التخلع واحدة » ثم من أجل دوامه وكشته 
ثانية ) (1) ٠‏ وذلك لانه يرى أن التزحيف لا يستحب 
الافراط فيه ۰ وانما یکون فی بیت او بیتین من غير توال 
ولا اتساق ۰ فقدامه اذن يناقش موضوع وزن قصيدة عبيد 
المرزبانى ٠‏ ولكن القصيدة غر ماذهب اليه قدامة . اذ ان 
أ ختلاف وزنها عن ممهود الأوزان ليس لا فيها من زحاف › 
وانما لأخذ الشاعر بفكرة امزح بين البحور وهذا ما نراه 
جليا فى القصيدة ٠‏ 
( وسنورد منها آبیاتا نرضح »مها آوزانها كى يتضح الأمر 
فيها ) ` 
يفول عبيد بن الأبرص (۷) ٠‏ 

فأاعلتن ٠‏ فاعلن ۰ سقمولن 
۴ - فالقطبیات فالذنوب 
۳ - فراکس فیلبات 

مفاعلن ٠‏ فعلن ٠‏ فمولن 

فاعلتن ۰ فاعلن ۰ فءرلن 

مفاعلن ٠‏ فعلن ٠‏ فمولن 


٦‏ لیس بھا منهم عر یب 
فاعلتن ۰ فاعلن ۰ فمولن 
۷ - وبدلت من آهلها وحوشا 
مفماعلن ٠‏ مستفعلن ٠‏ فعولن 
۸ وغیرت حالها الخطوب 
مفاعلن ۰ فاعلن ۰ فمولن 
وورد رقم ۷ فی الدیوان کالتالی : 
ان پدلت آهلها وحوشاً 
مستفعلن ٠‏ فاعلن ٠‏ فعولن ٠‏ 
۹ آرض ”وار تھا شوب 
مستقعلن ٠‏ فعلن ۰ فہولن 
٠‏ وکل من حلھا محر وب 
مقاعلن ۰ فاعلن ۰ مشعولن °۰ 
١‏ _ اما قتيل . واما مالك 
۲ _ وانشیب شبن لمن یشیب 
مستفعلن ٠‏ فاعلن ۰ فعولن ° 
۳ _ واهية أو معن ممعن 
فاعلتن ۰ فاعلن ° مستغعلن 
٤‏ - أو هضبة دو نها هوب 
مستفعلن ۰ فاعلن ۰ فعولن 
۵ _ ان يك حول منها آهلها 
فاعلتن ٠‏ فعلن ° مستمعلن 


پر 


٦‏ ہہ فلا ہدی ولا عمجيس 


٠ فعولن‎ ٠ فاعلن‎ ٠ مقاعلن‎ 


وورد رقم ۱۵ س فی الدیوان کالتالى : 


ان بت عالت وحول هلها 
مفتعلن ٠‏ فاعلات * مضاعلن ٠‏ 


۷ _ أويك قد آقفن منها جو ها 
فاعلتن * فاعلتن * مستفملن 
۸ ہے ومادها المحل والحدوب 
مقاعلن “ فاعلن * فعولن ٠‏ 
۹ ہہ فكل ذى نعمة مخلوس 
مقاعلن ۰ فاعلن * مشهولن 
۰ ب وکل ڈی آمل مکلذوب 
مقاعلن * فعلن ٠‏ مفعولن ٠‏ 
۲۱ افلح بما شنت فقد پبلغ باا 
مسشضملن ۰ فاعلتن ۰ فاعلتن 
۲ ب ضعف > وقد خد ع الال پس 
فاعلدن ۰ فاعلن فعولن ۰ 
۳ - الاسجيات ما القلوب 
مستفعلن * فاعلن ۰ فعولن ۰“ 
٤‏ ہہ وکم یصیرن شانئا حبیب 


مقاعلن * مستقعلن ۰ فعولن ٠‏ 


AY 


٥۵‏ ہ کانھا من حمس عاثات 
مقاعلن ۰ فاعلات ۰ مفعولن * 
٣‏ ہس چون بصفحته ندوب 
مستفعلن ٠‏ فعلن * فعولن ` 
وورد رقم ہہ ۲۵ ہ فی الدیوان کالتالی : 
کانھا من حمیں غاب 
مضاعلن ٠‏ فاعلن ٠‏ فعولن ٠‏ 
۷ س فنقضت ریشها وولت 
فعلتن ۰ فاعلن ۰ فعولن 
۸ ب فذداك من نهضة قر یب 
مقاعلن ٠‏ فاعلن ۰ فعولن ٠‏ 
وورد الشسطر ہ رقم ۲۷ ہہ والشطر ہ رقم ۷۸ ہ 
فی الدیوان کالتالى : 
فنقضت ريشها وانتفنضت فعلتن ٠‏ فاعلن ٠‏ فاعلتن - 
وهى من نهضة قريب فاعلن ٠‏ فاعلن ٠‏ فعولن ٠‏ 
۹ س فتهضت نجوه حبيثة 
فعلشن ٠‏ فاعلن ۰ مشاعلن ۰“ 


ww 


۳ س وحسدت حردة تسیت 
ا * فاعلن ۰ فعولن “ 


و نکشفی بهذه الأبیات اذ ان ماسسواها من آبیسات فی 
القعسدة EY‏ ان کون مشا بها فی وز ټه لو اح من هسه 
الأبيات المستة هنا ٠‏ 


At 


ونخرج من هذه الأبيات بأوزان شعرية سبعة فى قصيدة 
واحدة هى : 
ذوات الأرقام ۳.۱۷۱ > ١‏ ویلحق فیھا رقم ۲۷ 
۲ مجزوء النسبط (مقطو ع الضرب) وذلك فى الأشطر 
ذوات الأرقام |> 1° .> ¥۰014 ° 
٣‏ مخلع البسيط فى الإشطر ۲ .۳ ١.۸1٥0. ٤.‏ 
CTACTY:T1N.TT TIA <11 0£. 1۲‏ 
۳٠‏ ويلحق فيها رقم ۷ وررقم ۲۵١‏ برواية الديوان ٠‏ 
٤‏ _ الرجز (مقطوع الضرب . مع دخول المبن عليه) وذلك 
فی الآشطر ٠ ۲٤١۷‏ 


رقم ۲۵ وجار الشطر رقم - ٠١‏ فى رواية 
البحر المنسسرح ٠‏ 


۷ اما الشطر رقم ۲۸ - فجاء فى رواية الديوان على 
وزن مبتکر هو فاعلن ۰ فاعلن ۰ فمولن ۰ آو فاعلاتن ۰ 
مفاعلاتن ٠‏ وهذا الأخير مشابه لوزن مجزوء الخفيف الا 
ان التفعيلة الشانية لم ترد بشكلها هذا فى آى من كتب 
المروضبين المعمروفة ° 


ومن هذا المرض نرى مزجالشاعر للأوزان فى قصيدته 
ثم مغايرة طر يقته فى الوزن لما قعده المروضيون من قواعد 


Ao 


لأو زان الشعر ومافصلوه ٠ن‏ حألات تخص عروض البيت آو 
ضر به ۰ فجاءت قصيدته «ختلفغة فی ذلك کله » حتی انه لم 
يمكن النظر فى وز نها الا على أخذها شطرا شعلرا ٠‏ وليس 
على !لبيت كاملا . اذ ان البيت يختلف وزنه من شطر لاخر › 
ودأن عبيدا قد أخذ بنظام اشعلا منذ ذلك المهد المبكر ولوللا 
اختلاف الروی فى الإأشملر الأول لمزمنا بذلاكد ٠‏ ومثل ذلك 
اختلاف الروى فى الأشطر الأول لجزمنا بذلك ٠‏ ومثل ذلك 
قصيدة الأسود (4) بن يعفر الشاعر الجاهلى وفيها ينوع 
الاوزان حتى لياتى باربعة اوزان فى قصيدة من خمسة أبيات 
وهی : 
۱ اناذممناعلی ما خیلت 

مستقملن ۰ فاعلن ۰ مس تفعلن 
٣‏ سعد بن زید وعمرو من تمیم 

ووا“ ° فاعلن » مستفعلاں 

٣‏ - وضبة المشترى العار بنا 

مغاعلن ٠‏ فاعلن ۰ فاعلتن ٠‏ 


ف | 


_ وذاك عم بنا غير رحيم 
مفاعلن ٠‏ ناعان ٠‏ مفتمااآن ٠‏ 

ا لا ينتهون الدهر عن بولى لنا 
مستفعلن ٠‏ مستفعلن ٠۰‏ مستفعلن 

قورك بالسهم حافات الآديم 
فاعلتن ۰ فاعلن ° مستغعلان 


لے 


۷ - ونحن قوم لنا رماح 
مماعلن ۰ فاعلن °۰ فعوان ° 


A٦ 


۸ ونر وة من موال و صميم 
مفأاعلن ۰١‏ فاعلن ١‏ «متملان ° 
مستهملن ٠‏ واعلن ٠١‏ فعا ٠‏ 
۰ _ ولا نئن کنانات السليم 
مفاعلں ۰١۰‏ فیلں ' امہ لاں ` 
والأوزان الواردة فى هذه القصيده هى : 
| - مجزوء البسيط (صحيح ااعرب) فى الشطر رقم 
١‏ ویلحق بھا رقم ہہ ۲ ` 
٣‏ مجحزوء التسبدل (مديل الضرت) فى الأشطر ۳ .: . 
A.‏ .° 
٣‏ - مخلع البيمل فى الشطر رفم - ۷ - ويلحق به الشطر 
رقم _ ٩‏ "۰ 
غ الرجر فى الشطر رقم _ ١‏ ` 
ومن هدا نلاحظ اں ناعریں مھمین من شمراء المر بي 
لم پھتما بالمط الراحد لورں تسمرھما بل غرا فی الوزں 
ولم يقلل دلك مں شانھما کداعرین . ولا من شمر هما کشعر 
والا لما روي الرواة قصيده عد وابيات الأسود . ولا صارت 
قصہدة عبيد احسدیى المءلقات المشر عند التبريزى وأولى 
المحمهرات عند ابى زيد القرمى ' 
ا نقد الہ زبانی ايانين القصیدتیں فليس له من بب 
فنی ہوی اں المرزبانی قد الب کتابا قرر آں یرصد فی 
الا خد و ھی عنده ماخالف القاعدد وغایر المرف مسماأه 


AY 


«الموشح» وتص على أنه «فى مأخذ العلماء على الشعرام» “ 
ولم یکن كتابه بحثا فى دراسة الظواهن العروضية المختلفة 
فى الشعر »ء وانما كان يفترض وجود الحطاً صلا ثم یحدده 
ويعرفه » وجعل العروض بقواعده المشعارف عليها معيارا ٠‏ 
فما خرج عنه صار خطاأ ومأخذا يواخنذ العلماء عليه 
الشعراء ٠‏ ولكن هذا ليس رآى غره من أهل العر بية » وحاله 
فى ذلك حال ابن قثيبة عندما تعجب من ضم الأصمعى لقصيدة 


لو أن حيا نتاطقا کلم 
ياتى الشباب الأقورين ولا 
تغبط آخاك أن يقال حكم 
وقال عنها انها ليست بصحيحة الوزن ٠ )٠١(‏ والحق 
آنها موزونة وعلی البحر الكامل : و لیس الأصمعى وحكده مرت 
ادخلها فى متخره بل فعل ذلك أيضا المفضل الضبى فى 
المفضليات )١١(‏ » وغيره من آهل العربية ` 


أما قدامة بن جعض فهو رجل علم ورصد وتقنين »› ولم 
یکن رجل تنظير » ولیس آدل على ما نقول من تعريضه للشعر 
الذى لم يقل به أحد من أهل البصيرة فى الشع سواه غي 
بعض المروضيين المحترفين الذين وجدوا فى التسريف ما 
يسهل عليهم مهمتهم “ وانا لنجد عالما مماثلا لقدامة هو 
ابن خلدون يرد عليه تعريضه للشع ويقدم تعريفا 
سواه (۱۲) ۹ 

ويكفينا حجة صمود هاتين القصيدتين فى وجه النقد 
و بشارهما ٠‏ وفى ذلك خب دليل على صلاحهما ٠‏ 


A۸ 


اروج من أوزان الخليل : 

لم تكن الأوزان التى استنبطها الحليل بن أحمد وما 
وضمه لها من قواعد هى القول الفصل فى آمر موسيقى 
الشعر لا فى عهد الخليل وعهد تلاميده » ولا فيما سبقه من 
عهود آو ما لحقه منها_ وقد قال الزمخشرى فى ذلك : 
« والنظم على وزن مخترع خارج على أوزان الخليل لا يقدح 
فی کونه شعرا : ولا پخرجه عن کونه شعرا » (۱۳) ۰ 

ولقد انكر الاخفش وجود بحرين من بحور المليل هما 
الملضارع والمقتضب وقال انه لم يسمع من العرب شىء من 
الشعر على هذدين الوزنين » وايده فى ذلك الزجاج وقال : 
د هما قليلان حتى انه لا يوجن منها قصيدة لعربى »› وانما 
یروی من کل واحد منها البیت والبیتان ۰ ولا نسب بیت 
منهما الى شاعر من العرب ولا يوجد فى آشمارالقبائل»(٤٠) ٠‏ 
ومجاراة للأخفش آیضا 'هملهما ابراهیم آنیس عندما کتب 
مؤلفه « موسیقی الشعر » ٠‏ 


ومثلما حذف الآخمش بحرين من بحور الخليل » أضاف 
واحدا ٠‏ هو المتدارك » وهو بحر لم يذكره المليل ٠ )١٠١(‏ 

وكما كانت الزيادة والنقصان فى البحور كذلك كانت 
فى التفعيلات فقد ذكو ابن رشيق آن الجوهرى نقص منها 
تفعيلة ( مفعولات ) واقام الدليل على انها منقولة من 
( مستقع لن ) )۱١(‏ : فيصر عدد التفميلات بذلك سبعا 
فقول ٠‏ 


وقد روى عن الماحظ فى بعض ما نسب اليه انه ذم 
العمروض و استهحنه ووصفه بأنه % أدب مستير د ومذ هب 
مرذول (۱۷) ٠‏ ولكننا لا نذهب مذهب المجاحظ فى ذلك > 


A۹ 


ولسنا ہمشللين من شان اليل » ومن ذا يقلل من شأته » وهو 
صاحب فضسل على العر بية لاأ يطوله طاثل ٠‏ وليس من غرضنا 
أن يحذف العروضس وقواعده من موسیقی الشعن »ء ولكسن 
القصسد هو فتح باب الاجتهاد فى الأوزان الشعرية لسسع 
صدر ھا لکل تطو یں صالح ولکل تجدید مفید مجاراة لأسلافنا 
من الشرام ٠‏ 

ولقد ان الخروج عن عروض الخليل - كما هى مقعدة 
فی كتب العروضيين على ثلانة أوجه : 
أو لها : 

قصائد جاءت موزونة على تضاعيل ثابثة كثبوت تضاعيل 
الحلیل سن حیث التزام عدد ثاہت منها فی کل شط » ولیس 
فیها من اختلاف سوی انها لست على وفق ٿو اعد العروض 
الغلیلى “ ومن ذلات فصيدة سلمى بن ربيعة ٤‏ وهو شساعړ 
جاهلی س وهی (0۸) : 
أن شواء ونشوة وخبب البازل الأمسون 
يجشسمها الرء فى الهسوى مسافة الغائط البطين 
والبیض پرفلن کالدمی فى الريمل والد هب المصون 
والكش والحفضس امنا وشرع المرزهس المحنون 
من لذة العيش والغنی للدهر والده ذو فتون 
والعسر كاليسر والفنى كالعدم والحى للمتنسون 
آهلکن طسما ویعسده ضښدذی بهم وذا جدون 
واهل جاش ومأرب وحيى لقمان والتقشون 


ووذنها كالتالى : ( مع طروء بعض التزحيف عليها ) ٠‏ 
مسسشفعان فاعلن قعو مسشفملن فاعلن فعولن 


ق مسن الواضسح ان وز الشطى الشا نى من ملع لسسع 
اما الشطر الأول فمع ثبوت وزنه فى كافة الأبيسات الا آنه 
وزن لم يورده المرضيون من ضمن اوزان ‏ البسيط ٠‏ وان 
کان الدمامينى قل أشار السك وقال أن پيم شد اسشد ر لک 
ليسم عار يض آحد ہا مجنل 9 ة حذ اع وضر بها مقطو ع 
مخيون » الا انه قال عنها انها شاذة لا يلتضت اليها )1١(‏ ' 

آما اذا يصفها بالشدوذ ويقطع بعدم الالتفات اليها 
شهدا آمر لا يشرحه لنا » وان كنا نعلم آن هذا من تعسف 
آهل المصبناعة و سو لی احکادهم . تماما مثلما قال الدصامينى 
عن قعسدة لعلقمة بن عيده انها « مختلة الوزن حتى قال 
بعضھم انها ليست بشع » )۲۲١(‏ وهو لو تعحرى ألحق فى 
مخبولة مکشو فة وط بها متلها ( و من القمصيدة قو له : 
فکأان فيه ما اتاك وفی تسسعان آسری مش نان صشد 
دافم قومى فى الكتيبة اذ طار لآطلراف الظباة وقسد 

مسدفعلن ۳ مستفعلن فعلن 


َد مجني فی المشخدسان وقّی السسهكة نی بسادیء ول شا 
واذا راینا انه قد استشهد هو بنفسه (۲۱) ببیت وزنه 
مسلابق لوزن شذه الأ باس قى الجر اأسريع زهو : 
الدشر مسكة والوجوه دنا نس وآطراف الآكف عستم 
ووزن هذا الست وأيات علفمة هو : 

مسف هن دستفعان قملسن 

ذا رآيتا ذلك علمنا آنه پجبا خد [حکام الع وضيين 


۹۹ 


آهل الصنعة بعذر شديد حثى لا نجعل الوزن صخرا صلدا 
من حاول ان پثلم فيه لما پسرا پزینه ويشنقه پتکسر 
الصخ بین يديه ولا پبقی منه شیء °١‏ وهنا ما سحسدتٹ 
للدمامینی مع أبيات علقمة فان مجرد وجود الزحاف ‏ وهو 
آم مسموح به جعله يخر القصيدة من دائرة الشع ٠‏ 
ومن الخروج عن عروض الليل أبيات لعروة بن الورد. 
وهو جساهلى أيضا ‏ وهي أآبيات غريبة الأمر حتى أنها 
لتفرض علينا أن نكتبها على طريقة كتدابة الشعر الحركى. 
تبان وزنها وهی (۲۲) : 
پاهنسد بپنت آبی ذراع 
اخلفتی ظنی ووت تنی عشقی 
و تکیت راعی تله شمر ها 
و الد هھ فاته ہما یبقی 
ولن نجد لهذه الآبيات وذنا ثابتا الا اذا نحن كتبناها 
بطريقة الشعر الحر كالتالى : 


باهند بنت ابی فراع مسستفهلین . متشا علا تن 
و و س تی عنسشفی متفاعلن . فعلن 


والدھں فا یه يما مسىشفع لن . مشقاعلن : 

پبقی .فعلن 4 

فتصيح على وزن البح الكامل على تمط الشعن الج > 
و بیس ڭه الط يقة تصح القصيدة على وزن ایقاعی لایمکق 
تحدیده علب نظام الوزن الخليل . 


۹۲ 


ومن ذلك قصيدة بى العتاهية التى أولها (۲۳) : 

عتب ما للخيال خبرينى ومالى 
وزنها : 

فاعلاتن ٠‏ فعولن فاعلاتن ٠‏ فمولن 

و لما قيل لأبى المتاهية خرجت عن المروض قال : و«انا 
سبقت العروض» )۲٤١( ٠‏ وقد الحقها الدمامينى بمجزوء 
المفيف » وعروضه مقصورة مخبونة والفرب مثلها ٠:‏ 
ولأبى العتاهية أبضا شعر على وزن المنسرح جاءت تفعيلانه 
کالتال : 

مستفعلن معو لات فملن مكررة 
ومنه قوله )۲١(‏ : 
الله أعلى يدا وأكبر والمق فيما قضى وقدر 
وليس للمرء ما تمنى وليس للمرء ما تخي 

ولنا أن تعد هدد الأبيات من مخلم البسيمل . فلاتكون 
مما جدده ابو المتأاهيه فى البحر المنسرح (١)‏ ۰ 

وقد روی للسلىك انات احتار فی أمرها العروضصون 


:ژھی : 

طاف يبغى نجوة من هلاك فهلك 
ليبس شلشمرى ضلة آی شىء فتلك 
أمس يض لم تھ آم ع دو تلك 


وهی من مختارات بی تمام فی الممساسة ° )۷( 


ووزنها : 
فاعلاتن ۰ فاعلن 
فأاعلاتن ۰ فاعلن 


4 


وقال فيها بعض المروضيين انها من البحر المديد الثام 
وانھا مصسعة ویکون کل بیت فیها شطرا لا بينا وتکون 
ست مش هم س شاد يدف و سهم يجعلها من الرمل بعروض 
وضرب محذوفين “ وهو مالم يرد فى الرمل * فهى اذن 
قمیدة مو زو نة لکنها مل قصاند آ ہی العتاهية وعسروة بن 
الو ررد وسلمي بن ر بيعة ٠‏ آى على آوزان ثأابتة لكنها شر 
مواز ين الخليل وماقرره المروزضيون لها من قواعد ٠‏ 


ثانىچما : 


قصاند جاءت على غر وزان محدد » واتما اعتمدت على 
نوع من الايقاع يختاف عن العروض وكأنه يعتمد على 
اديس وطيقة الس نم بالشعر ٠‏ ومن ذلك قصسيدة لأمية بن 
اہی السلت دهی (۲۸) - 
عینی بکی پیا سلا بت أا اسأر ىث لا تد سس ی غل ل سه 
و هم آنبتو ا مسر مماشر یں الرأس و هم حقو هم ا تة 
احسی بنو ع#حم اذ حضس البساس آکبادهم عليهم و ده 
وهم هم المطعمون اذ قعحط. الفط وحالت فلا ترى قرعه 
وهی آبیات لاتتطابق مع آوزان الخلیل ولا سع نظامها ٠‏ 
ولأبی نواس آہیات لہس لها وزن کآوزان الحلیل وهی (۳۹) ” 
رآیٽ کل من کان أحمقا معٿو ها 
فی ذا الزمان صسال المشسدم الو جيها 
پارب نذل و ضيم نوهشه تنویها 


شو له کیا أن يسه تشو ها 


8 


الها : 

اغضال المدد التاب. للنميلات فى الأبيات وذلك 
بالز يادة فى التفميلات ار اانقصان منها حسب مأيقتضيه 
المعنى ۵ 

ذما الزيادة فمثل )١(‏ قرل أحيحه بن الجلاح : 

اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقسكا 
ولا تجسز ع من الوت اذا حمل بواديكا 
الشاعر ز اد كلمة «اشدد فی الببت الول دون مراعاة منه 
الواحد فأتى بتفميلة غريبة على هذا البحر وهى (فاعل) 
بكون اللام ٠‏ 

ولقد ذکر ابن رشبق فی العمدة )۳١(‏ أنواعا من 
الزيادات على الوزن الثابت المعهرد وهو الخزم ويانى بزيادة 
ابن مالك الأنصارى : 

لقد عجبت اوم اسلموا بعد عرز هم 

امامهم لنمنكرات وللضدر 

و بزيادة حرفين فى كل من شطرى البيت كقول طرفة 
اين العبد : 
هل تذکرون اذ نقاتلکم اذلایضر ممدماعدما 

وذكر لهده الز ادات امثلة أخرى يكفينا منها ماذكر ناه 
هنا حيث الغرض ابات القكرة وجب ' 


۹ 4 


و كما تكون الزيادة فى أول البيت تكون أيضا فى وسطه 
ومن ذلك قول البحشری (۳۲) ۰ 

وكأن الأيام آوش بالحسن عليها يوم المهرجان الكبير 

وذلك بزيادة الياء والواو من كلمة «يوم» 

آما النقصسان قانه ماروی المبرد (۳۳) عن آبى عثمان 
المازنى أنه فال : «فصحاء العرب ينشدون كشرا : 
لسعد بن الضباب اذا غدا اآاحب الينا منك فارس حمس 

وهذا البيت من الطويل ولكن سقطتث مته تفعيلة كاملة 
فی آوله ۰ وتمامه : 

لعمرى لسعد بن الضباب اذا غدا ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وهناك نوع من النقص يكون بحرف واحد فى ول البيث 
- هو المرم وقد آنكره الخليل )۳٤(‏ ولكنه ثا بت الوجود لكثرة 
ماروی فيه من أبیات وقد آورد الدکتور ابراهیم آنیس (۲۹) 
أحد عش مثالا عليه أخرجها من كتاب المفضليات » وكدذلك 
ورد الدمامینى أمثلة على نقص من حرفين وحرف )۳١(‏ ` 


وبذللت نرى عدم التزام الشسعراء بالوزن الثشابت › 
وأخذهم بجانب المعنى » وفى ذلك يقول ابن جنى (۳۷) ان 
الفمحاء لايحفلون بقبح الزحاف اذا آدى الى صحة الاعاب 
ويشول الميرد ان «الفصسحاء يزيدون ماعليه المعنى ولايعشدون 
به فى الوزن » ويحذفون من الوزن (كذلك) ٠‏ علما بأن 
المخاطب پعام سا پن يدو نه » )۳۸( : 


هما س جهو ر هم » لمن دار سی الآدب واللغة ¢ کالمسد 


۹ 


واپن جنی وآکسم بهما من عالمين بصبرين بالشسم ولیس 


وانه لمن الفريب أن يتول أبن رشيق بمد ذلك أن العرب 
کانت تأتی بالخرم «لآن احسدهم يتكلم بالکلام على آنه غير 
شەر » ثم یری فيه رآيا فيصرفه الى جهة الشعر» (۳۹) وكأنه 
بذللك يقؤل ان الشاعر من الب يقول الشع وهو لايعلم 
أنه شع ۰ ولو صدق قوله لبطل کل قياس يتوم على ساس 
اتباع أساليب المرب فى الشمر ١‏ اذ كيف نجسل من نهج 
المحاھهل ہما يفعل قاعدة تحتذی › حتی وان رأی فی فمله رآیا 
جعله يصرفه الى جهة الشع ‏ حيث ان أساسه المصادفة ء 
والمصادفة لايتخن منها قواعد ٠‏ ثم كيف بابن رشيق يقول 
هذا ونعن نجد الخزم فى الشطر الشسانى من.البيت بينم 
الشطر الأول لا خسرم فيه مشل قول امرىء القيس الذى 
استشهد به ابن رشیق تفه : 


سف آ کن سی هاف 4 ا لھا 
و أ ین یں یح کان فی حمس أنكر! 


و قول | پر أ شیم تيس ان العلل المارية مجرى الزحاف 
كالر يادة ب#رف آو آكش مى من أخطاء الرذاة الذين 
لايعستون اقامة الوزن الشيرى )٤١(‏ ويبرهن على رآيه هدا 
باه لو احذفت الزيادة لا اخحل العنى * ولكن قوله هك 
مردود من حيث وصفه لرواة تلك الآبيات بأنهم لايحسنون 
اقامة الوزن الشعرى ٠‏ وهو وصف لايصسدق أبدا فى حق 
المبرد ولا فى حق المفضل الضبى ولا ابن رشيق وهم الدين 
سجلرا لنا تلك الأبيات ذات الريادة وتحدثوا فى مرها بين 
گا بلي لھا ومبرر لوجودها کالمبرد و ہین منکی لھا.کابن رشیق ۰ 


الوت القدبم الايد ۹۷ 


سببا خفيما والبحتری شاعر عباسی بصیر بالشمر واوزانه 
وهو يعى نقد بعض المتشددين ممن يجيلون الشعر غسرضا 
من اغراض الجحدل والمماحاة حى قال فيهم ٠ )٤١(‏ 
کدفتمو نا ح دون منطعَكم 
والشمر يننى عن صدقه کذ به 
ولم يكن دو القسروح يلهح 
بالمنطق مانوعه وما سببه 
ولیس بالهدذر طولت خطبه 
وقال فنهم ايضا (۲ا) : 
على نحت القوافى من مقاطمها 
ويا على أهم أن تفهم البقسر 
ولیس لنااں نشك فی روایة بيته السالف الذكر وندعى 
أن أحدا قد حرف اذ لا مسال لحذف الياء والواو من كلمة 
( يوم ) ار زياد :ها فهى ثانمة لا محالة > ثم ان الرواية الى 
ذكرها المرربانى ءن بيت البحترى تنص على أن البيت كان 
كما هو متبت فى جميع نسخ الديوان وقت الرواية ٠‏ آى أن 
الزيادة كانت متعمدة من البحترى وذلك ترجیح منه ‏ 
وابن جنى ` 
ومما یجملنا نمارض زای ابراهیم انیس ايضا هو تواتر 
الروايات لأبيات الزيادة رابيات النقصان فى كافة الكتب 
التى رجمنا اليها _ والمشار اليها فى الهوامش ‏ بحيث لا 
تترك مالا للظن أو التشكيك ٠‏ 


۹۸ 


وان امكن حذف الزيادة فى بعض المواطن كبيت طرفة 
مثلا حيبت ان الاستنهام قد يجیء بغي آداته فتحذف ( هل ) 
من صدر البيت وتحدف ( اذ ) من عجزه دون اضرار بالمعنى 
فان ذلك لا يمكن فى حالات اخر كبيت أحيحة اذ لو حذفت 
( اشدد ) اصعب فهم المراد ٠‏ بل لالتبس المىنى على القارىء ٠‏ 
المحترى ° 


التمعدلة الواحدة : 


وردت فى الشمر المر بى في المصر المباسى قصائد مني 
على تفعياهة وحدة . وکل بيت فيها معَفى بروى موحه فيها 
كلها ٠‏ وقد ذكر ذلك ابن جنى . وأوردله ئلاتة امثلة لتلاثة 
شمراء )٤١(‏ ونقل الدماميسى ءن الزجاج أنه قال . 
د الرجز وزن يسهل فى السمع ويقوء فى النفس ولذلك 
جاز أن يقع فيه النهك والجز, والثطر . ولو جاه منه شمر 
على جزه واحد مقفى لا حتمل ذلك لمسن بنائه ٠ )٤٤( ٠‏ 

ويقول ابن رشيق ان أول س ابتدع هده الطريقة فى 
كتابة الشمر هو سلم الخامر (0) ٠‏ وهو شاعر عباسى كان 
تلميذا لبشار بن برد وصار بارعا فى الشعر حت حسده 
بشار ٠‏ وهو « شاعر مكثر مجيد . وهو أحد المطبوعي 
المحسنين کشر البدانع والروانع فی شمعره ۰ عارفا بالشعر 
و نقده + )61( ۰ 

وقصدته ذات التفعلة الواحدة هى )٤۷(‏ : ( وهی 
مدح موسی الهادى ) 

مو سى المطر 

غیٹ بکر 


۹٩ 


وهى من الرجز جاء كل بيت فيها على وزن مستفعلق ٠‏ 
وهذدا غير منهوك الرجز اذ ان المنهوك هو ماذهب ثلثاه وبقى 
نلته ومنهوك هذا البحر اذن .ا جام على تفميلتين مثل قول 
در يى بن الهممة )6۸( : 
يا ليتذنى فيها جتذدع أخب فيها واضع 
ومثل ذلك قول يحيى بن اللمنجم : ٠ )٤4(‏ 

طيف الم 

بی سلم 


نیل ارعتم 


يعاو ی الآكم 


جاد بم 


وملتزم 

فيه هضم 

اذا يضم 
ومنه قول عبد الصمد بن المعذل )0١(‏ : 

قالت خبل 

شوم النزل 

هذا الرجل 

و یذ کر الدمامينى ان هذا النوع لم يسمع منه ىء 
للعرب )9٠١(‏ فهو اذن من ابداع المحدثين ٠‏ ورأسهم فى ذاك 
سلم الخاسر کما ذکر ابن رشیق ۰ کما ونص ابن جنی )٥۲(‏ 
وقد سماه قوافی ماسو قه غار مشو د ۰ آیا الو هرى قد 
سمأاه المقطع )۲۳( ٠‏ 

نخلص من هذا الى أن قضية الوزن فى الشم امر 
ولكن الوزن عندهم كما راينا فى المرض آم فنى يخضع 
لرغبة الشاعر وما هية تجربته الشعرية ٠‏ والوزن مع 
القافية لا يكونان الشعر ٠‏ وفى ذلك روى المرزبانى عن أبى 
القاسم يوسف بن يحيى بن على المنجم عن أبيه أنه قال 
٠‏ لیس کل من عقد وزنا بقافدة فقد قال شعرا ٠‏ الشعر أبعد 
من ذلك مراما . وأعز _ مقاما» )ء٥(‏ : 

كما إن ٠‏ الروح بالوزن عن الخط المرسوم لا يمد عيبا 
وللا يقلل من شان الشعر ٠.‏ وبرت الخروجح عن القاءدة 
وحدو ته من شعرأًء مشهود لهم بالباع الطويل فى الشعر شل 
عبيد الأبر ص وطرفة بن الدبد وسلمى بن ربيعه والاسودين 


۰١ 


يمر والمرقش وعروة بن الورد . وأبى العتاهية » وسلم 
الخاسر وابى نواس والبحترى يؤكد أن الشعراء نظروا 
لوزن نظر: متحررة وتعاملوا معه كاداة فنية تخدم غرضهم 
اى فى التعبعر الشعر ى وآیدهم فی ذلك نقاد على قدر كبر 
من الأهمية كالمبرد حينما أكد أن الوزن تبع للمعنى › 
والتصحاه يزيدون فى الوزن وينقصون منه حسب ما 
يقتشضيه مضبون القول ز ينهم السامعون ذلك منهم )٥٥(‏ . 

ولقد حدد الماحظل الشعر بأنه د صياغة وضرب من 
النسج وجنس من التصوير » (01) وفى هذا المد نجد ثلائة 
عناص أساسية هى اولا : الصياغة وهذا يتعلق بأسلوب 
الكتابة والتمبير الشعرى ٠‏ ثانيا : النسخ وهذا هو ما يخص 
جانب الوزن أو موسيقى الشمر ٠‏ وقد كان الجاحظ في 
بارعا كل البراعة اذ رمز بكلمة هذه الى أن وظيفة الشاعر 
بعد أن تكون لغوية فنيه بموهبه ابدؤعية _ تصبح صناعة 
فينسح كلامه نسجا كضمل المهائك يضع القطن وهو نتاج 
طبیعی س بین يديه فیاخذ فی نسجه وغزله ۰ وتوحی کلمة 
الجاحظ أيضا الى آن الشاعر حر فى التصرف فى أسلوب 
نسيجه وفى طريقتة ٠‏ فله ان ينوع فيها وآن يشكل حيث 
أوحت اليه تجربته ٠‏ وقد راينا سالفا أن الجاحظ قد هاجم 
علم المروض وقلل من شأنه › فكانه يترك آمر النسج للشاعر 
يبدع فيه على قدر موهبته وحظه من الشعر ٠‏ وأخرا يقول 
الجاحظ عن المنصر الثالت فى المملية الشمرية وهو : جنس 
من التصوير وهذا يعنى التخييل وهو أن يتمثل للسامع ما 
قصده الشاعر من معان واساليب وتقوم لها فى خياله صور 
ينقعل لتخيلها وتصورها (0۷) ٠‏ 

وهذا التعريف للشمر أقرب الى روح الشمر وحقيقته من 
اى تعريفه آخر » وهو ما جعل الآصممى يدخل آبيات المرقشى 


\ °۲ 


فی مختاره - کما شرحنا ۔سابقا ‏ وجعل آبا زید القرشی 
والتبريزى يضمان قصيدة عبيد بن الأبرص لجموعاتهما 
الشعرية ` 

وكذلك ا لجال مع أبى تمام فی ادخاله لقصيدة سلمى بن 
ر بيعة فى ديوان المحماسة ٠‏ وءماهم هذا دليل على أنهم يفهمون 
الشم فهما متقار با لما يومى به تعريف الماحظ ولما ينص 
عليه قول المبرد - السابق - فى الوزن ` 

ولقد راينا فى المرض الذى بين يدينا كيف ان الزجاج 
واين رشيق والموهرى والدمامينى أتوا جميمهم بنصوص 
شم په مخالفة لقواعد المروضى المقررة ولم يطمنوا فيها ' 
بل ان ابن رشيق يضع ملخصا لندروض ينقله عن المجوهرى 
وينص فى كل بحر من البحور بأ جاء فيه من استعمال محدث 
دون أن تأخذه المزة بالائم فيمنع الابداع والتجديد فى 
الأوزان : (9۸) ٠‏ 

وفى اطلاق قيد الوزن صيانة للشاعر عن الوقوع فى 
ا لمشو وقد عد قدامة بن جا غر الحشو من عيوب الشعر وتابعه 
فى ذلك المر‌زبانی )٥۹(‏ 

ومعنى المجشو عند قدامه « هو ان یحشی البيت بلفظ لا 
يحتاح اليه لاقامة الوزن » ومثاله قول ابى عدى العيشمى : 


نحن الرؤوس وما الرؤوس اذا سمت 
فی المحد للأقوام کالأذناب 
وقال قدامة فيه ان قوله « للأقوام » حشو لا منفعة فيه › 
ولو اسقطها الشاعر لجاء البيت كالتالى : 
نحن الروؤوس وما ار ووس اذا سمت 


تفمل ٠‏ متفاعلن ٠‏ متفاعلن ° 


فی ا)جد کالأذناب 
ت ٠|‏ . معو لن ٠‏ 

و تظطل القصيدة من التعحس الكامل لاٹ تممیلات فی 
الشطر الأول _ وتفعلتين فى الثانى فيتجنب الشاعر المشو 
ويجارى فصحاء المرب فى زيادتهم ما عليه المعنى وفى 
حذفهم دون أن يمتدوا به فی الوزن كما قال بو العباس 
المبرد )1٠١(‏ "° 

والمشو من أسوأ الميوب نى الشعر حتى ان الباقلانى 
وجد فيه بابا للتقليل من شان معلقة امرىء القيس ‏ وهى 
عل ماهى عليه من جودة حتى عدت من النماذح الأولى فی 
الشمر الىر بى وحكم عليها بانها قد ترددت بين أبيات سوفية 
مستذلة وأببات متوسطة وأبيات ضعيفة مرذولة وأبيات 
وحشية غامضة مستكرهة » وابيات ممدودة بديمة )٦١(‏ وذلك 
لا فيها من حشو جاء فقط لاقامة الوزن ٠‏ 

ان ماسقناه فى هذا البحٺ من نماذج ان هى الا أمثلة 
على ما أردنا اثباته من أن الشاعر العربى قد تعامل مع الوزن 
بتحرر وبنفس مفتوحه وقد ساعده طائفة من النقاد القدامى 
على ذلك > ولم يجم لوا من تحرره عيبا يخل بالقصيدة ٠‏ 
والشعر المربى مليم بالامثلة المشابهة لما ذكرنا ٠‏ كما أن 
ما روى لنامن الشعر العر بى ١‏ يمثل الا نسبة قليلة منه ز هذه 
حقيقة تابتة بالعقل والنقل وثبوتها بالعقل هو آنه لم يرو 
لنا من الشمر الا ما حفظته الذاكرة على مر ما يقارب قر نين 
من الزمان ٠‏ وقرنان من الزمان كفيلان باضاعة الكثر مما 

آما نيوت ذلك بالنقل فهر ماذكره ابن لام الممحى من 
ان المرب لا جاء الاسلام تشاغلت بالمهاد عن الشعر فلما 


GR: 


« راجعوارواية الشع فلم يتاوا الى دیوان مدون ولا کتاب 
مكتوب فالفوا ذلك وقد هلك بن المرب من ملك بالموت 
والقتل فحقظوا قل ذلك و ذهب عنهم منه أكشره « )1( 

ونقل ابن سلام عن آبى عءءرو بن العلاء قوله «ما انتهى 
اليكم مما قالت المرب الأ آتقاه زاو جاءكم وافرا لجاءكم 
علم وشعر کشر » (1۳) ۰ 

ويدلل ابن سلام على ذلك بقلة ما روى لطرفة بن العيد 
وعبید بن الأبرص ولو کان ما روی اهما من شعر صحيح 
هو كل شورهما لا كان هما هذا الموضوع من الشهرة 
والتقدمة (٤)‏ ۰ 


وهذا دلالة على أن قواعد العروض عندما استقراها 
الخليل مما روى من الشعر السبى كانت إستقراءم من جزم 
صغين من الشعر العبى ولم يكن للخليل طريق الى الجزء 
المفقود منه ٠‏ ولسنا نشك فى أن فى المفقود الشىء الكشر 
مما يخالف قو اعد الخلپل بدليل وجود قصصاند قديمة كقصيدة 
عبنيد بن الأبرص وسلمى بن ربيعة وعروة بن الورد وغرهم 
ممن ذكرنا سابقا وهی قصائد لا يمكن أن تكون شاذة بل 
لابد آنها كانت سائرة وفق نماذج مشابهة لها فى زمنها غير 
آنها لم ترو لنا ٠‏ ولو صح آنها شاذة لا قبلها المجتمع الشعرى 
فى وقتها ٠‏ وهذا ما يؤكد لنا آن الوزن فى الشعر شرط 
اساسی ولکن آن یأتی بای وزن يراه وله آن ينوع فيه › کما 
أن عليه أن يجمل الوزن خاضما للمعنى فيزيد فى الوزن 
وينقص منه حسب ما يقتضيه معناه ٠‏ وعلى ذلك سار عدد 
من شعراء العربية وآیدھم عدد من نقادها کما رآینا فی 
هذا العرض ° 


اعجار الف آن o}‏ 

¥۷۸ التسعر‎ YT 

المرزبائى : الموشمح دى مآخد العلماء لی الشعراء X4‏ 

المرحىع السابق ۷٤‏ 

نق د الشعر ۱۷۸ 

راحع اللدنوان ۲۳ ٠‏ وابو زيد القرشى : حمهرة اشعار العرب ١۷۴‏ 


وەد وردت الارن مشدده فى كلا الروايتي فى المر جعي السابقن 
ونهذا کون وزنه ٠‏ مفاعلن ۰ فاعلن ۰ مغفاعلاتن ` 


قدا»ه بن جعفر : نفد الشعر 1۷۸ والمرزبانى . الموشح ۷٤١‏ وعں 
الإاستود انظر ابن لام طبقات الشعراء ٠ ۴٣‏ 


ا#ظر النبریزیى : سرح المغضلبات ۸١۲/۲‏ 

قارن : als‏ دن حەهر ET‏ الشعر 14 واسن حلدوں 
المغدهه» 9۷٣‏ . 

نعل داك الدكتور ابراهيم انيس فى كتابه موسيقى الشعر ١ه‏ 
الدماەمنی : المہرں الغامزةۃ على خبابا الرامزةۃ ۲٠۹‏ 

الم حم السااق ٥۹٩۹‏ 

این رشری :۰ المہده اارد٣ا‏ 


الدمامننى : المبون الغامرة ۲٠۴‏ 


۲1 


YY 


ا3 ھام : دنوان الحماه ۰/1 

الدمامينى : المنوں الغامره - 1٩۹‏ 

الم حح السانی ۲٣٣‏ 

امر حب م انی ۱۹7١‏ 

قدامه ن حعفر : نقد الشحر ١۷۸‏ . والمرزبانى المح Vv‏ 
الدماميني : الميون الغامزة ۴١ ٠٠٦‏ 

ا لمر حح السابنق 

وابراھم اننس : موسيقى الشعر ٩۸‏ 


الحماسة ٠٠۳/١‏ ولم يشبها ابو نمام اليك بل فال ٠‏ 
وقالت امرأة : 


انظر ذلك فی : الدمامہ نی . العبوں المامرہ ٠١١‏ 
المرحح الساین ۲۴١۴١‏ 
الحرحانى . الوساطة ٦۲‏ 
لمرد : الکامل ٠١۴۲/۳۲‏ 

ابن رسشيق : المدة ١٤١/١‏ 
المرزبانى : الموشع ۲٩۹۹‏ 
الکامل ١۲۲/۲‏ 

ابن رشيق : اأعمدة ١٤١١/١‏ 
موسبغی الشمر ۲۹۹ 
المنون المامزة ١١۴‏ 
الخصائتص ٣۴١/۱١‏ 
المرد : الکامل ٠۲۲/۳‏ 

ان رشق : العدة ١٤١/١‏ 


ابراھم انسں : مو سقو الشمر TAY‏ 


٤١ 


۸ 


4۹ 


0 


oV 


دبوان الىحترى 1۷0/۱ ت حسن كامل الصيرفى ' دار المعارف 
۹ 

المجح السابق ۲٠٠١/۲‏ 

ان جلى : الخصائس ۲٣۲/۲‏ 

الدمامينى : العيون الغامزة ۱۸١‏ 

ابن رشق : العمدة 1۸0/۱ 


عمر فروح : تاربخ الأدب العربى ٠١٠١/۲‏ ( دار العلم لاملايين 
دار و ت ¥0 ٥‏ ¢ ° 


ابن جنى : الخصائص ۲٠١۳/۲‏ ابن رشيق : العمدة ٠۱۸١/١‏ 
ابن رشيق : العمدة ۱۸٤/١‏ 

المر جح السابق 1 وفیه : اظنه على بن بحیی آو یحی بن عفی 
المنجم ٠‏ وانظر ابن حنى : الخصالصہ ۲٣۹۲/۲‏ 


الدمامينى : العيون الغامزة ۱۸١‏ وابن حنى : الخصائمس 
14/۲ 


العمون الغامزة ١۸۹‏ 

۲٣۳۲/۲ الخصائص‎ 

ابن رشيق : العمدة ٠۸١/١‏ 

المرزبانی : الموشہ ٣٣١‏ 

امبرد : الکامل ۹۲۲/۳ 

الجاحفل : الحيوان ١٠١١/۳‏ 

هذا هو تعريف حازم القرطاجنى للتخييل ٠‏ انظر : من كتاب 


المناهح الأدبسة لأبى الحسن حازم القةرطاجنى ٠‏ نشره وحققه 
عبد الرحمن بدوى ٠‏ القاهرة ٠ ۱۹٩۱‏ 
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ابن رشیق : لممدة ۳۰۱/۲ 

قدامة بن حعفر : نقد الشعر ١‏ وانظر المرزبانى : الموشح ۲١١‏ . 
الکامل ٩۲۲/۲‏ 

الباقلانى : اعجار القرآن ۱۸۰١‏ وانظر أ ضا ص ١١١‏ 

ابن سلام : طقات اشحراء ٠١‏ 

المي جح الس ابق 


المر حح المسانق 


۱۰۹% 


الفصل الثالث 


ارسال الروى ثي السعر العربى العمديم 


كثرا ما يعللق الناس اليوم كلمة قأفية ويقصدون بها 
الروی حتی فی كتايات النفاد والشمرآء ومهم المقاد (۱). 
والزهاوى والرصافى )١(‏ ونازك الملائكة (۳) وغرهم ٠‏ 
وليس هذا ببدعة حدينة ونما نجد ابا يملى التنوخى ينسب 
الى قعلرب قوله [ ان القالية حرف الروى وادخلت الهاه عليه 
کما ادخدت على علآمه وناب ) وبرر دلك ) بان التقانل 
قول اديه هذه الّصاة دال وميم ( ( (٤‏ و كدلك ابن 
دمد زر به يم فها فيقول : ( القانية حرف الروى الذى يبنى 
عليه الشمراء ) )٩(‏ ودالاك ينقل ابن رشيق عن الفراد 
واكثر الكوفيرن قولهم ان القافية هى حرف الروى (1) 
ولذلك فاننا نبدا بالتفريق بينهما ملمتزمين بما أخذ سه 
جمهور العلماء فى معنى كل نيما ٠‏ 

وقد اختلف المنماء فى تعريفهم للقافية تمريفا 
اصطلاحيا حيیث ذهب اغنيل بن احمد وابو عمرو المرمى 
الى أنها ( عبارة عن الساكنين اللدين فى أحر البيت مع 
ما بينهما من المروف المنحركة . ومع المتحرلك الذى قبل 
الساكن الأول ) (۷) ولاخليل راى أخر يخرح فيه حركة ما 
قل الساكن الأوأ. (۸) ١‏ أما الآخفغش فيحدها تحديدا 
دوجراأ ومریحا فيقول > ( اعنم أن القافية اخر کلهة فى 
البيت ) وهدا تعريف ينقله أبو يملى التنوخى عنه اذ يةول 


N 


( القافية الكلمة الأخيرة ) واحنع بان ( قانلا لو قال لك : 
(جمع لى قواني تصلح مع کتاب لاتیت له بشباب ور باب ) )٩(‏ ۰ 

ویرى آبو موعى المامض ان ( التاهية ما يلزم الشاعر تكريره 
فى كل بيت من الحروف رالمركان) وهو تسريف يجب به 
التنوخى ويقول عنه (هذا قرل جید) )۱١(‏ ولکنه عند أخذه 
بهذا التعريف يشرحه شرحا يقربه من الرأى القائل بأن 
القأفية هی حرف الروى الا اند يضيف الى حرف الروى 
حركته على أنهما الشينان اللذان يلزء الشاعر 
تكرارهما ٠ )١١(‏ ولكن ابن رشيق يورد تعريف المأامض هدا 
ويعقب عليه بقوله (هذا كلا مختمر يح الظاهن الا أنه 
اذا تأملته کلام الخليل بعينه لا زيأادة فيه ولا نقصان) (۰)۱۲ 

والأمر هنا متوقف على ماننهسه من قوله (مايازم الشاعر 

تکر یره فی کل بیت) وهذد ء_ارة لايحددها الا تقرير شروط 
القوافى وتحقيق عيوبها وهر ماتطمح هذه الدراسه ألى 
معا مته ۰ 


والقافية عند هولاء ليست هی الروى ٠‏ وانما الروى 
أحد حروفها وهو (الحرف الذى تبنى عليه القصيدة وتنسب 
اليهء) )١۳(‏ > ویقول الدماینی انه سمی رویيا اخذا له من 
الروية وهى الفكرة لأن الشاءر يرويه) وفى رآى آخر أنه 
(مأخوذ من الرواء وهو الحبل يضم شينا الى شىء فكان الروو 
شد أجزاء البيت ووصل بعضها ببعص) )١٤(‏ ` 


وهذا بقرر القرق بي المسطضلحين وهو ماأسنلتزم به فر 
هذه الدراسة أخدذين بالممنى اذى قدمه الخميل ہن أحمد 
للقافية وذلك لأقدميته ولتابمة غالبية العروضيين الأوائل 
له تم لرفض الأخفش للرأى القائل بأن القافية تعنى الروى” 
وقد شرح الأخفش رأبه هذا مستندا الى حجج منها : ٠‏ 
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س (فى قولهم قافية ديل على أنها ليست بالمرف › لآن 
القافية مؤنثة والمرف مدكر ٠‏ وان كانوا قد يوؤنثون 
المذاش . ولئن عدا تد عع من المرب وليست توّخدذ 
الأسماء بالقياس ) )٠١(‏ : 


(العرب ا تمرف امروف ٠‏ أخبرنى من اثق به أنهم 
قالوا اح بى ڏصسيعح أنشدنا قصيدة على الدال . فقال وما 
الدال ياإب ٠‏ ولت العرب وغرهم عن الدال و غر ها 
من امروف فاذا هم لا يعرفون الهروف ) ٠)١١(‏ 

(من زعم ان حرف المروى هو الققافية لأنه لازم له 
قلت له : أن الإأسماء لاتؤخب بالقياس ١‏ انتما ننظر ما 
تجعلها قافية ۰ وتالیغه لازم له وبناؤه . فهاا تجعل کل 


واحد من ذا قافية ) ٠ )١۷(‏ 

د ( ولو كانت الةوانى هى المروف كان الشاعر : 
( المجاج ) ٠‏ 

مع قوله : 
فخندف هامة هذا المالم 

البناء) (۱۸) : 

٠ س (اذا سمعت العرب مشل هذا قالوا اختلفت القوافى‎ ٥ 
٠ فقولهم اختلفغت القوافى يدل على أنهم لايعنون المروف‎ 
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ر چس من ينظ فی الع اذا سمم مثل هذا قال : 
الخثلفت القوافى فقولهم اختلفقت القوافى یدل على آنهم 
لايعنون المروف) (1۹) ٠‏ 


: (اذا بنى البيت كله الا الكلمة التى هى آخره قيل‎ ٦ 
بقيت القافية ولو قال لك شاع اجمع لى قوافى » تجمع‎ 
ولملمايقوله الأخفش‎ )۲١( له كلماٽ نحو غلام وسلام)‎ 
هنا هو السبب فى أخدذه بنعريف القافية على إنهسا‎ 
٠ الكلمة الأخيرة اطلاقا كما وضحنا آنغا‎ 


۷ وأخرا يقول الأغفش فى رده المفصل على من قال ان 
الشافية هى احرف : ( الى ذأ رايت المرب يقصدون وعلى 
ذا فسر الملیل من غ آن یکون سمی › ولکن ذکی اختلاف 
القوافى فقال : يكون فى القوافى التأسيس والردف 
و آشباه ذللت فلو كانت عنده الحروف لم يكن يقول هذا 
لأن اعرف الواحد لايكون فيه آشياء من نعو التأسيس 
والردف) )۳۱( : 


إا الدمامينى فیشول فی ذلا (ليس نزاعهم فی مسهی 
القافية لغة ولا فيما يصطلح على آله قافية » وانما النزاع 
فى القافية المضاف اليها العام فى قولهم «عام القافية 
ما الماد بھا) )¥( * و هذا رآی غریب خأصة وأآنه قں ورد 
فی کدابه آر اء الماع فی ڈھں بفھا کمھ طح لا کعلم )۳( 
على أن ماردده الآخفش فيما اقتبسناه عنه من اطلاق العسرب 
الكلمة لعنى معدی قدا دلا و أضحة عل أن القمسد شو المعنى 
الاصطلاحى الفتى وليس العام اذ المرب لم تصرف عام 
القوافى ولكنها عرفت القوافى ٠‏ كما آن حجج الأخفشالسبع 
و اضحة القمسد فى آنه آراد المعنى الاطلاحى وليس العلم ٠‏ 


الصء ت اشام إعد دد ۹ 


خا سا وآن الاضفش جلها | لک | لأخسة فی لیت شیف 
نشول اذأ ان المرأد هى عم الشواٹی وليس القوافى نفسهاً ٠‏ 


هذا ممنی القافية الأصطلاسى وقد تا تی عتسك الدیب 
لتعنى آشياء كشرة منها الكلمة الأخرة من البيت أو الخلمتين 
لأخرتين » آو البيت كله › وقد تأتى بمعني القصيدة آو حثى 
القصائد بصيغة الحمع وآشار إلى ذلك جميمه الآأخفش فى 
کدابه )۳٤(‏ ۰ 


ما الروى فی اللخة فقد اشر 0ا الى معناه فيما سبق مسن 
قول 

وعلى هذا بتضسح نا أن الشافية غي الروى » ومعالمية 
سو صو ع القافية فی اشع تسى ما النغل فی سس دق 
الشعن ا إلنقات نم تشیم | لافس فی الصو عاس الشسي ب 


م ٣ f‏ 
المرو يذ ی شح اسیا أ لادب . 


ومادمنا فى هذا البحث نركز على السمات الشكلية فى 
الشع فاننا ستأخلن بالتمريفات المتجهة هذا الاتجاه وسنخفل 
"مر يفات الشس الأغرى تلات التى تنظلر الى الشع كفن 
و کمضمون لآنھا لاتمس مرو ضوعنا هذا بشیء * وھذا تضیق 
سنا للش بین شکل ومضسمون وهو صنيع لا تدده لوللا 


سو قر 3 الث الى شر ضست کا الشض يق الماعسف ˆ 


وآہرز تمريف شكلى للشعر هو تعريف قدامة بن جعضر 
الذدى يقول فيه : (انه ڈول مسو زاون مشفی پل عسي 
معنی) )۲١(‏ ۰ والذى يعنينا من هذا التعريف هو قوله 
(مققى) وهي كلمة شرحها قدامة قائلا : (وقولنا مشفى فصل 
بین ما له من الکلام الموزون قراف وبين ما لا قوافی له 
ولا مقاطع) وهذا معناه أنه قد ياتى من الكلام اموزون ماهو 


Nê 


غر مشصی . اى شع يعمد ملى‌الوزن دون القافية * والتس يف 
هذا يتضمن معنى الشافية على أنها (كلمة) كما قرر الأخفش 
لا علی آنھا الروی ۰ آى انه لایصسح لنا آن نفس تسريف 
تدامة على أن الشعر هو القرل الموزون الملتزم ہیں ی می شد 
فی القصسدة “ لان قدامة م قل ذلات وکلامه لاپحتمل سنا 
المعنى ٠‏ بل ان قدامة پش فی موطن لاحق فی كتابه الى أن 
القافية هى الكلمة الآخرة من البيت حيث يقول : (انهسا 
قافية من أجل أنها مقطع البيت وآخرء) )۲١(‏ * دهى لاتعمل 
أية قيمة خاصةا بها (ولاتمدو آنها لفظة كسا لفظ الشعس) 
وخصھا قدامة ہالذ کی لا لشیء مھم فیھا حشثی ان قدامۀ پېدو 
غر مسلم بأهمیتها على الاطلاق › وجاء ذک‌ ها عنده عرضسا 
وهو مایصیح به فى قوله : (هنه اللفظة انما قيل فيها أثها 
قافية من أجل أنها مقطع البيت وآخره » وليس انها مقطع 
ذاتی لهأ › وانما ھی ڈیء عرض لھا بسبب آنه لم پوجد ہمد ھا 
لظ من البيت شرها) * فهى آولا لفظة * ولیست حرفا ٠‏ 
وثانيا هى آخر كلمة فى البيث كما هى مدد الأخقش وتالا 
هذه الأصفة فيها ليست ذأتية وانما هى عرضية * وهده كلها 
تدل على عدم آهمية القافية ‏ كاحدى سمات الشسس 
الخارجية' ‏ عتد ثقدامة وهذا هو ماجعل قدامة بتار عندما 
حاول آن يؤٴّصل عناصر الشعر الأساسية التى يؤدى اليها 
تعريفه فاصطدم بعقبة القافية وصرح بحبرته هذه قائلا 
(لا كانت الأسباب المفردات التي يحيط بها حد الشعر على 
ماقدمنا القول فيه آربعة وهي : اللفظ والمعنى والوزن 
والتقفية وچب پحخسس هذا المدد آن يكون لها ستة أضرب من 
التآليف) (۲۷) وهذا افتراض إوقع قدامة نفسه فيه يسبب 
تمس يفه السابق للشع ولكنه يكتشف شذوذ القافية عن بقيه 
المناصر فيقول : (وجدت اللقظ والمعنى والوزن تاتلف > 
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فیحدث من ائتلافها بەضها الى بض معان يتكلم فيها › ولم 
اجى للقافية مع واحد من سأش الأسباب الأخى ائتلافا) “ وهذا 
صاسيب حبرة قدامة لآن اللفظ صغة ثشمل كل كلمة من 
اللغة . ويتضمن ذلك كلمة الشافية آيضا لأنها كما قال قدامة 
(لفظة مثل لفظ سائ البيت من الشعر) كما أن المعثى هو 
المحتوى الضمنى للفظ » والوزن هو الحركة الفنية المميزة 
للفقل وما فيه من معتى بميزة خاصة تجمله شسعرا ٠‏ أما 
القافية فلا دور لها عندئف و تبقى مشتملةداخل هذه العناصر ٠‏ 
وکن قدامة مع ذلات ‏ وعی الىغم من اعترأافه بعر ضيةه صفة 
القافية - يحاول أن يجمل لها مكانا من بين أقسام اشع 
المتآلفة ٠‏ ولكنه عتدما ياغ بنمتها يلجا الى النظى اليها على 
آتها تسجيع يحبذه ولا يشتسعطله ويركن على وظيفة التصريع 
فی الشعں و ینتھی بھا الى وصف تذوقی جمالی پش‌ره بقوله : 
(أتما يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون الى ذلك لأن بنية 
الشع انما هى التسجيع والتقفية » فكلما كان الشم آكثر 
اشتمالا عليه کان آدخل له فی باب الشس واخ ج له عن مذ هب 
النثر) (۲۸) ٠‏ 


ولكن هذا القول من قدامة ليس نما للقافية ولا شرحا 
لها فالقافية ليست هى التصريع ولیست التسجيع * كما آن 
التمہریع لیس شر طا فی الشع ء وانما هو آمں پحبذه بعض 
الشعراء ويميل اليه بمعض النقاد فقمل * وحديث قدامة هنا 
متنصب على (الحرف) بينما حدینه فما سبق کان عن (اللفظ) 
و هذا خلط فی المفهوم عتده يدل على عمق حبرته فی مساله 
الحقفية ويدل على عدم ایمانه ڊآهمستها - 


وا. مق آن حيرة قدامة کان لا مض منها مادام آنه پصر 


۲ ۹ 


تأملنا ذلك الشعريف فى ضوء معانيه الاصطلاحية سنجد أن 
كلمة (مقفی) لا معنی لها آبدا فى حد الشع › وذلك أخذا 
بمعنى القافية كما قرر نا فى بدأية البحث من آنها الكلمة 
الأخبرة من البيت وهو ممنى آخذ به قدامة وأشار اليه كما 
بپنا مشلما اعتمد عليه فی اض فصل من کتابه وهو (عیوب 
ائتلاف المعنى والقافية) حيث كان كلامه عن الشافية منصبا 
على كو نها الكلمة الأخرة من البیت ٠‏ 

وعلى هذا المغهوم لكلمة (قافية) تنتفى عنها صفة الحد 
الٹابت کعنصر فی الشی لان کل کلام فی الدنیا سسيكون 
مقضى بمعنى آن فيه كلمة أخيرة تتكرر فى آخس كل جملة 
منطوقة سواء في النش أو فى الشمر * كما آن حد اليل بن 
أحمد لها أيضا لايقدم حاذ لهذا الاشكال اذ ان قوله ان القافية 
ھی (عبارة عن الساكنين اللذین فی آخر البیتٽت مع ما پنهما 
من الحروف المشحركة > ومع المتحرك الذى قبل السساكن 
الآول) (۲۹) ينطبق على كل نهاية فى أى جملة مغيدة فلو 
فلنا مثلا : (جاء الفتى باسما ء لأنه حاز على جاتزة) لصارت 
قلنا مثلا : (جاء الفتى باسما » لأنه حاز على جائزة) لصارت 
كلمة (باسما) قافية للجملة الأولى ٠‏ وكلمة (جائزة) قافية 
للجملة الشاية مع أن هذا الكلام نش لا شمر * وكللك سنحد 
تعيف الخليل (ومعه الأخفش) يصدق آيضا على كل أنواع 
الشعن ومنها المرسل والح * ومن‌المرسل قول الزهاوی ٠ )۳١(‏ 

لموت الفتى خب له من معيشة 

یکون بها عباً ثقيلا على الناس 
وآنكد من قد صاحب الناس عالم 
یری جأهلا فى الع وهو حقي 
فكلمة (الناس) و (حقسي) هما قافيتا البيتين عنسد 
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الأخفش ٠‏ آما عند الجليل فالقافيتان هما (ناس) و (قر) 
و الشس هنا موزون ومقفى بهذين المفهومين “ 
وفى الشعر الحر نصرآ مايل من ديوان السياب )۳١(‏ : 
وتلتف حول دروب المدینه 
حبالا من الطين يمضفن قلبى 
و پعمطين عن جمرة فيه طلیند 
حبالا من النار يجلدن عرى المقول الم ينة 
و یحرقن جیکور فی قاع روحی 
ويزرعن فيها رماد الضغينه ” 


فعلى مذهب الأخفش تكون القوائى هى : المدينسة/ 
تلبى / طينة / الحزينة / روحى / الضغينة “ آما على مذهب 
الخليل فهى : دينة / قلبى / طينة / زينة / روحى / غنية ` 
و على المد هبين تكون القم.يدة موزونة لأنها من بحر المنقارب 
والتزم الشاعن بتضعيلة هذا البح (فعولن) * وهى مقفاة 
لأنه أمكننا تطبيق تعريف العالين الكبيرين عليها ٠‏ 


و هدا پوّدی بنا ال تساوؤل مهم عن طضبرورة ايراد كلمة 
( مقفی ) فی تعریف الشع “٠‏ لأآن الشافية كما هو وأاضح من 
التطبيق لم تعد تعتى شيتا له صغة الالزام فاننا نحد القافية 
غامضة الدلالة مشتتة المفهوم حتى إن العلمااء عندما 
پتناولو نها پخلعلون بينها و بين الروى كماحدث لقدامة فى 
قله ( نەت القوافى ( " ولعل هذا هو ما آدی پالم معأاصی 
لقدامة ياتى بتمن يف للشع فلا يضمنه شرط الدقفية"' وهو 
ابن طباطبا الملوى )۴١(‏ الذى عرف الشع بقوله : 
( الشعس س اسعدك الله _ كلام منظوم بائن عن النثور الذى 


۹۸ 


يستعمله الناس فى مخاطباتهم بما خص به من النظم الذى 
أن عدل عن جهته مجته الأسمأع وفسد على الذوق ) ٠‏ 

ان اہن طباطبا هنا پو کد على الوزن فقمل رلایلست الى 
التقفية “ ولم يتحدتث عن القافية فى كتابه على أنها شرط 
فى قول الشع وانما الحق القرافى بالالفاظ التي تلبس على 
الممنى وذلك عندما أخذ فى الحديث عن صناعة الشعس وبتاء 
القصيدة ٠ )*١(‏ فهو بذلك يحل التافية محلها الحق وهو 
آنها لفظة من العاظ البيت الشمرى لا آكش ٠‏ وهو معنى 
ادركه قدامة بن جعفر أيضا ولكنه لم يستطع التخلص منه 


لتر امه ډه فی اشع دف )£( 


ومثل ابن طباطبا خان ابو هلال العسکری فی تعریفه 
للشحر حيث د كز على النظلم ففط وقال (۴9) : ( الشسعر 
كام مشسو ج و لوطل مظو م ^ واهسته ما ٿلاءم نجه ولم 
يسخف وحسن لفظه ولم يهجن ) وكذلك ورد عند الممری فى 
رسالة الضقران قوله عن الشہں ما پلی )۳١(‏ : ( الأشعار جممع 
شعر » والشسعن كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن 
زاد آو نشص آپانه المس) وهو بدلك ہر كز عسل الوزن 
وانضباط نسبه ولا يلنفت الى القافية ٠‏ ولسثا نشك فی آن 
ذلك وعى من العلماء الثلاثة بعدم آهمية التقفية كشرط فى 
فول الشعس أذ أن هذا الشرل لايمکن آن پقوم بمعناه كما 
ورد عند علماعء العروض ` 


ولکنتا نچد علماء این ینوا تیف قدامة بن چعضش 
حر فیا و مهم ابن فار س النذی عرفه بشوله (FY)‏ : (الشعر 
کلام موزون مقفی دال على معنی ویکون اكش من بیت) ۰ 
ولکن ابن فارس لایشیر مح تعر یغه هذا ولا پحاول تملیقه و کان 
کی ء فيه على قدامه مكتفيا به کحفيقهة مسلم بها * ولو آنه 


1۹۹ 


طبقه لأدرك الخلل فى كلمة (مقفى) ولوقع فى نفس الحسة 
التى وقع فيها قدامة أستاذ هذا التعسيف ٠‏ 

وياتى ابن رشيق فى العمدة (۳۸) متابعا لقسسدامة 
فيقول : (الشعس يقوم بعد النية من آر بعة أشياء وهى اللفظ 
و.الوزن والمعنى والقافية ٠‏ فهذا هو حد الشعر) ٠‏ ولكنه 
أيضا لايشرح تعريفه ولا يقصل القول فيه ٠‏ 


و يبدو كذلات ان حازم الق ‌طاجنى قد تورط بمشل 
ماتو رط به قدامة على الىغم من حذر الشر طا جنی فی تس بفه 
ومحاولته الافادة من الفارابیى ( و سنتر ض لاعس یق الضارا بی 
لاحقا) * و تعر یف القرطاجنی هو : )١۹(‏ (الشع كلام مخيل 
موزون ومختص فى لسان الدرب بزيادة التقفية الى ذلك > 
والتتامه من مقدماث مخيلة » صادقة كانت آو كاذبة › 
لايشترط فيها بما هى شعر غبرالتخيل) ولو اكتفى القرطاجنى 
بشو له ( كلام مخیل موزون) لاستنقام اتس یف دون آی آشکال “ 
ولكنه أضاف للتعريف جملة لاتقوم كعنصر فى الشعس بقدر 
ماهیى وصف له عند العرب وهی مايخص (التقفية) وهی 
جملة تدخل فى التعريف مشحمة عليه دون قناعة من الولف 
بآهميتها بدليل أنه عندما آخغذ فى شرح عناصر الشع النابعة 
من مصسدره الرئيسى وهو التخيل جعلها أربعة هى : المعنى 
والأسلوب واللقظل والوزن دون أن يذكى التقفية آو آن يشار 
اليها ولايد أنه قد ضمنها داخل اللفظ ١‏ وهذه هى الحقيقة 
التى اصطدم بها كل من آقحم هذه الكلمة فى تعريفه مسد 
أن صاغ قدامة مفهومه للشعر بالشاكلة التى رآيتاها ٠‏ 


ولکن نقادا آ خن ین احتاطو ا للام فخلصو أ من Br:‏ 
الاشکال بان قد مو اأ اشع دعس یقات چندبات هم اليس من هو لاع 
الشار ا بى و أبن خادون ۰ 


۰ 


فالغار ابی عندما تعرض لقهوم الشسص قال )٤4٠١(‏ : 
(والجمهور وكشي من الشعراء أنما يرون آن القول شص متى 
کان موزو نا مقسوما بأجزاء ينطق بها فى آزمنة متساوية) ٠‏ 
وعندما جاء الى مايخص التقفية قال : (و کش منهم پشتر طون 
فيها مع ذلك تساوى نهايات أجزائها وذلك اما أن تكون 
عروفا واحدة باعی انها آر حروفا ینطق بها فی آزمسان 
مشساوية) ` 


و تعس يف القارابى هذا هو عن الشمن عنب كافة الامم ٠‏ 
و عشدما خص التشفية بالد كر كان بقصد الشص عند العرب › 
وقد آشار الى ذلك فی مستهل کلامه حیث قال )٤١(‏ : (ان 
للعرب من المناية بنهايات الابيات التى فى الشم آكش مما 
لکش من الأمم التى عر فنا آشعار هم) ٠‏ ولذلك ياتى تسريف 
القارابى كأدق تمريف للشعر من حيث سماته المروضية 
والشكلية اذ نص على تساوى نهايات الأجزاء ( وهی الأبيات) 
بحروف واحدة بأعيانها * وهنه آول اشارة فى تسريف 
الشعس الى شرط توحيد حرف الروي ° 


ویآتی ابن خلدون بتعريث على نفس المستوى من الدقة 
العلمية وذلك بعد آن اعترض على تعريف قدامة للشسصس 
وقال (4( نهكه : (وقول اهر و ضبان فی كه أله الكلام 
الموزون المقفى ليس بحد لهذا الشع الذى نحن بمسدده 
ولا رسم له) ٠‏ ولدلك فان ابن خلدون يقدم للشعس تعريغفا 
آخر پیستفید فیه من کل تجارب سابقیه ویتلافی آخطاءهم 
فيقول : (الشم هو الكلام البليغ المبنى على الاستمارة 
و الاو صاف المفصل باج اء مانفشة فی الوزن والروی مستثقل 
کل جزء منها فی غرضه ومقصده عما قبله و بعده الجاری على 
أساليب المرب المخصوصة به) ٠‏ والذى يهمنا من هذا التمريف 


٩١ 


فى بحثنا هذا هو جانب التقنية حيثنص ابن خلدون على 
اتفاق آچجزاء الشس ) ألا بيات ( فی الروی مثل اتفاقها فی 
الوزن ٠‏ 

وهذان التعر‌یفان من الغارابی وابن خلدون پتميزان 
على كل الشس‌يفات المذ کورة آنشا فی دٹٹھما باعطاء تیف 
للشعر كان يقصده قدامة ومن جاراه دون آن پصيبوا فيه 
حدا واضحا لهم آو لمن تلشاه عنهم ٭ فشرط اتفاق نھاڀاٽت 
السات فی روی واحد آو فی حروف واحدة پاعینها كمسا 
قال الغار ابی هو ما جاء عليه مشلم الشم المر بى "“ وهو 


معلی م دای ن ن دس دف قدأ مه ولم دهد ۰ 


وهذا پوصلنا ال حقیشتین هما )١(‏ ان تعںیف قدامة 
بن جمس ومن جاراه ا يجعل اتفاق الأبيات بحرف‌الروى 
شر طا فى الشدر > لأن التعريف لا ينص على ذلك ولا يحتمله 
كما رأينا فى العرض السايق )١(‏ أن كلمة (مقفى) لاتصمد 
كعنصس فى تعريف الشس لأن كل کلام موزون سسینتهی 
بقافية ٠‏ ونقصد بها ما قصده الليل وما قصده الأخضش 
كما ذك نا آنا * ويكون الشم المرسل عندئل مقفى والشعر 
الجن مقفی آيضا ٠‏ وشرط الوزن يتضمن الشافية ولا داعى 
لذکر‌ها فى التع‌یف ویکون ابن طباطبا والمسکری والمعری 
محقين فى اغفالهم لكلمة ( مقفى ) فى تعريفهم للشس : 

ولو قال قاتل إن شدامة أراد ) السسروى ( حینما قال 
( مقفى ) لقلنا له انه محجوج بكلام قدامة الذی آشار فيه 
الى أن ( القافية ) لفظة وقد نقلدا كلام قدامة فى ذلك مما 
لا يقبل ليسا ولا جدالا ۰ ثم ان افتراض آن كلمة ( مقفى ) 
تعن الروی لا پيجدى نقعا هنا اذ ليس المقصود هو اقحاء 
هذا المعثى على التعريف فتقط ولكن المطلوب هو النص على 
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شر ط اتفاق نهايات الآبيات بعرف الروى وهذا مأ لا يعتمله 
تعريف قدامة مهما حاولنا شرح معانيه * وهذا الشرط لا 
يشحشت الا بتعريفى الفارابى وابن خلدون ٠‏ 

وبدلك تسقط قيمة كلمة ( مقفى ) من التمريف لأنها 
ليست بذات دلالة على عنص ابت ومثميز ٠١‏ وهذا يعفينا 
من معالمة فكرة القافية وينقلنا الى دراسة ( الروى ) فى 
الشدر ٠“‏ 

¢ 

ان اقصر حد لا یمکن أن يقال له شص هو بيشان و بدلك 
قال الباقلانى )٤١(‏ ( وآقل الشسس بيتان فصاعدا * والى ذلك 
ذهب آكشس صناعة العربية من أهل الاسلام ) “ وكذلك حده 
ابن فارس عندما عرف الشمس فقال )٤٤(‏ :( الشس كلام 
دو زون مقفی دال على معنی ویکون اکش من بیت ) ' وحسب 
تعر يف الفارابى وابن خلدون لاشعر يكون اتفاق أواخر 
البسيتين فم اعدا پبحرف الىردى شر طا فلم تحقیق هذا 
الشرط يكون اخلالا بمفهرم الشعر حتى ولو كان القول 
موزوتا * هذا ما يفهم من التعريفين ضمنا لاص راحة » ولكن 
الباقلانى يصرح بذلك لاغراض تهمه ني کتابه لانه يسعى الى 
نغی اطلاق صفة الشعر على آى کلام چاء موزوتا و يضسع 
للشمر شروطا منها تعدد الأبيات واتحاد وزنها ورويها ولو 
اختلف الوزن بين بيثين آو اخثلف الروى لا يصبع القول 
شعر! عند تل )٤۵(‏ ۰ 

هذا ما نجده لدی بض علمائنا » وهو ما سار عليه 
التيار العام بالنظ الى قضبة ( وحدة الروى ) فى الشع ٠‏ 
ولکن تتبع النصوص الشعرية والنقدية الواردة فى ثنايا 
كشب الأدب الم بی تعطی مؤشرات آخرى مختلفةء اذ قد 
دآب الشعراء على مخالفة قاعدة الرويى الموحد* ونيد تصوصا 


3 he 
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شس ي کشرة شاف فیهاً الشعر اء حروف الرویى و نوعو هأ 5 
و سنتدر ج شل هھ الظاهة مقصلن القول فيها " 
9 سا اولا بالتضریق بین آمور ثلاثة ھی معاٹی 

ألضرورة و لحيس و السلا . 

فاأشرورة ) اشع دة بقل چم چو ر لماع الع بية عار ة 
عن دخالفة المأأو ف من القواعد قی اشع سو اع اخىء الشاعر 
الى ذلك بالوزن والقافية آم لم يلجاء ) (١٤)وهذه‏ المخالفة 
مس الشاع ھی فی قش ها ) اچ اء ستو ی س التي مسن ی 
ا أ ذه ر جوع ای الاصل و الشیاس و ع الفرق ان شف ین 
الرأيان فى مما صاحبيهما لقول الشاعر : 
ولی نفس اقول لھا اذا ما تخالفنی لعلی آو عسسانی 


فسيبو يه قال أن عسى هنا وقعت بمنزلة لعل مع المضس 
و هذا اجر اء لمستوی من التعہیں مجری مستوی آخ * آماالمیسد 
ققد پر ها عشدهہ ) أن المقعول مقدم والقاعل مضمں کأنه 
قال ۰۰۰۰ عسانی الحدیث ولکنه حذف لعلم المخساطب 
يه ( )£۸( فهو عودة الى الأصل ˆ 


والضرورة الشعرية لا تعنى الاضطرار آى آن الشاعر 
قد آجبں علی الاتیان بھا ٭ فقد پآتی بھا الشاعں ( آنسا بها 
واعتيادا لها واعدادا لذلك عند وقت الحاجة اليها ( (6۹( 
کما یقول ابن جنی ویشیں الى آن العرب ( یدخلون تحت 
قبح الضرورة مع قدرتهم على تركها » ليعدوها لوقت الماجة 
اليها ) ومثل ابن جنى على ذلك باآمثلة عديدة يعود اليها 
من آراد التوسع فی آمرھا )٥١(‏ ومٹل اہن جنی کان اہن 
عصقور الاشبيلى الذى يقول )0١(‏ : ( آجازت العرب فى 
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الشسس ما لا يجون فى الكلام . اضطروا الى ذلك آو لم 
يضطروا اليه ٬لأنه‏ موضع آلفت فيه الضر.ائر ) ” وقوله 
( آلقت فيه الضرائ ) اشار الى شيوع خرق القاعدة فى 
الشم اناشار ذلك بين الشعراء حتى صارت الضرورة 
أمر! مألوفا فى الشمں سواء آحوج الام الها آو لم يحوج ٠‏ 
بل ان ابن جنى يشي الى آن آخذ الشاع بما يسمى ضرورة 
ڑں یکون(ادلالا بشوة طسبمه › ودلالة على شهامة نقسه)(۲ ۵) 
( ولیس بقاطع دلیل على ضعف لته ولا قصوره عن اختيار 
الوجه الناماق بقصاحته  )‏ مثل الشاع فى ذلك عند ابن 
جنى ( مثل مجرى المجموح بلا لمجأام ووارد الحرب الضروس 
حاسرا من غي احدشسام > فهو وان کان ملوما فی عشفه 
و تهالکه . فانه مشهود له بث جاعتثه و فيض منته ( وهو ) وان 
دل من وچه على چوره وتعسقه قانه من وجه آخر موذن 
بصیاله وتخمطه ) آی پثورته وتکبیه ۰ وهذا من ابن جنی 
ملاحظة واعية الى أن الضرورة تأتى لأسباب فنية يقصدها 
الشاع وليست ضعفا منه آو قصورا بأداته اللغوية ٠‏ وهذا 
ما يفرق بين الضيرورة واللحن “٠‏ لأآن الضرورة لا تجوز كما 
پشول المسد (0Y)‏ وکل ( ما خالف الأصول مما يقشع فی 
الشعس فهو ليس من باب الضرورة وانما هو من باب اللحن 
و هذا لا يجوز فى الم بية شعرا آو كلاما ( )£( کما پحدد 
المبرد “ وعلى ذلك فان الشساعى ( ليس له آن يحذف ما اتفق 
له ولا آن يريد ما شاء * بل للك آصول يمل 
عليها ٠٠١‏ فلايموز آن بلحن لتسري" ولا لاثقامة 


و زن ڍان بحر ت مج و ما آو ډسکن معن با و ایس له ن خی 
شيا عن لفظه ) ٠ )٥١(‏ ومن أمثلة اروج الى ھل خطاً 
لا ضرورة قول الشاعر : 


اذا ما اںع سس فلم کلم و اعيا الاس (A‏ | ندا يا 
ولاعب بالمشی بنى بنيه کكضفمل اله يلدمس العطايا 
نلا تظفس يداه ولا يؤوبن ٠‏ ولا يعطى من‌المىرض الشفاي 
CIRE:‏ الهم لیس له دو أء سو ف الوت المنطق با نايا 

( فقلت اهز ات الادذث باع اث لاتیانه بالمنا يا * و ها مما 
التنوخى ٠ )۵١(‏ 

مأ العيب فهو بختلف عن اأضرورة و عن ( لطا من شيت 
أنه مشالفة لقو اعد غ و سی ۹ غو ية وفلك عيوب القافية 
تبلغ سبعة فى الأكش عند بعضهم “٠‏ وقد تنقص الى أر بعة 
عند اض ين (9۷) ۰ 

ولا بد للشاعن فى الاقواء والسناد من أقامة الاعراب فان 
جا نس ا للاعر اب وآلزم مص فی الرریى بحال مسن الاعاأب و أسحدة 
مر اعيا تطابق الاعراب بین المروف فهو بذلات يحرج دن 
الميمب أ | ا و اللحن . مثال ذا ٿو ل حسان بن ا بث : 

لاياس بالقوم من طول ومن قصر 

8 فسات خث سه الأغعساصي 

ذهو قد آقو ی فی ر وی البيت الشانى ٤‏ و القصسسدة 
مجرورة الروى ٠‏ ولو جر كلمة (الأعاصي) مراعاة لباقى 
الآبيات م يکن ذلك یسا وا شما يصح خملا ۰ و پنخلر اليه 
على آنه عیب فی حالة ضمه فشط ۰ وهذا هو التمیین بين 
العيب والحطاً كما حددنا فيما سلف ٠‏ وبعثنا لذلك سركز 
على العيوب لا الأخطاء ٠‏ 


۲٢ 


وعيوب الروى الاكغاء وهو تنوع حرف الرري > 
والاقواء وهو اخثلاف اع أب حرف الروی من بیث الى بیت 
فی نفس القصسدة ٠‏ وهناكت عيوب اخسس ی تو ر دها کش 
القوافى ولكنها لاتخص الروى ولدلك فلن نتعرض لها فى 


ھل | السحث )9۸( * 

والاکقفاء بد غل E‏ ( نويع الروی) و هنا پا سم ال 
قسمين هما : التنويع اقلم والتنويع المرسل وسنشاقشهها 
ی مایلی : 
وفك ورد عل ذلك آنو اع ن تدر می : 

١‏ س المسمطات : وهي ثلاتة أنواع آولها : آن پہتدىء 
الشاعر للا ا مھ ر تم پاٹی پار دع فعسم عل شان قا فته 
(دویه) . دم پیل اسما و سكا من جنس 4ا ا بادا يه 
وهكذا الى آخر القصيدة) ٠ )0٩4(‏ ومن ذلك ماروی لامریء 
اليس حيث يفول فيه )٠١(‏ : 

تو همت من افش معسالم املال 

عشبا هنطول الدهں فی‌الزمن الخال 
صر | پم مس هند طلت و مصبا یش 
صح يفنا ها ےک ی وع وازف 
و غر ها ھورےح الس اح ألو أصف 
وکل دسا تسم آ سسس رادف 
با سم س دو ع السساكين مطال 
شط تصق الأول والشانى والسابع بحر ف روی وأاحل ۰+ 
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پینسا یأتی الشالث والرابع و ألخامس والسادس على روی 
أخر تتفق فيه هذه الآشطل ٠‏ والروى المكرر فى المسمط 
پسمی (عمود القصيدة) )١١(‏ 


والنوع الشانى من المسمطات هو آن يكون كل مقطع من 
خمسة آشعلس يتحد الىروى فى الآر بعة الآولى ويختلف فى 
الخامس ۰ على آن بلتزم الشاعی بالروی الغامس فى كل مقطع 
من مقاطع ڈصیدته ۰ ومن ذلات ثول ابن زیدون (1۳) ۰ 

تلشق مث عرف الصبا ماأددش قا 

رعاوده ذكس الصبا فتشوةا 

ومازال لع البرق لا تاألشسا 

هيب بدمسع العسين حتى تدفقا 

وهل ملت الدمع المشوق الصا 

وهذا من قصيدة لابن زيدون مكونة من عشرين مقطعا 
ختم كل مانطلع بشطى على ررى الهمزة بينما الأشطر الأربة 
الآولی تآخد فی کل مرة رویا تتحد فيه ۰ وقد روی من هذا 
النوع مشطع لامر یء الشیس جساء على هذا النمط رواه له 
ا لجو هری وابن منظور وابن بری (1۳) ` 


وفی هدا النوع مسن المسمطات قد يقتصر الشاعں عل 
آر بعة شط فی کل مقطع بدلا من خمسة “ يلتزم الشاع 
بروى واحد فى الثلاثة الآولی ویختمها بروی آخ فى الرايع 
یکررہ فی نهایة کل مقعم ٠‏ وقد وردت على ذلك آببات فی 
العمدة متها (14) : 

خیال هاج لی شنا 

قیتك مکابدا حز نا 

عمميك القلب مس تهنا 


îr 


بذكى اللهو والطرب 


A 


کان رضابها سسسسل 
پنوء يخصرها كفل 
نقیل . روادف الق 
والنوع الثالث من المسمطات هو نوۓ يجمع بين النهع 
الشائع للقصيدة المر بية وبين النوع الثانى من المسمطات 
المناكور آنفا ٠‏ ومتيه قول خسالد المنساص فى فصسسدة 
متها (1۵) : 
لقد آنکرت عینی منازل جسبران 
کآسطار رق ناهج خلق فانی 
توهمتها من بعسسك عشرين حجسة 
فما استيين الدار الا بعسرفان 


از لسسشمن الشاع مطاةا الأشعطلر الأول س آبیاأته و ملشز ما 
فی الأخبرة ہیں و ی) (النون) م ہد شس ذلك بھد ا المسممل : 


ومانطقت واستەجمت حن کلمت 
وما رجعت قولا وما آن تر مسرت 
وکان شغائی عنشدها لو تکلمت 
ای ولو کا نت شارت س لست 
ولكنها ضنت على بتبيسان 


والذى نلاحظه هنا أن التصوص الموية فى المسمطات 
جاءت فى غالبها على وزن البح الطويل مما يوكد تآش 
الشعراء بما نسب لامرىء القيس منها اذ ان مسمطيه جاءا 
على هذا الوزن ٠‏ كما آن الأذواع التى روڀت من المسمطات 
الم تخ ج فى نظامها عن النظامين اللذين جاء علیهما مسمطا 
امرىء القیس وهذا تآکید اخ على تاشر الشعفراع ومجاراتهم 
آلهذين المسمطين * وقد لايتاقنا كثرا ماورد عن پمض 


الصوت القديم الجدید ۔ ٠١۹‏ 


الدارسين من شك )1١(‏ فى صحة نسبة المسمطات الى امرىء 
القيس لأن المسمطات المروية هي شعر عربى سواء أكان 
قائله امروٌ القيس ام سواه رتأثرها فى الشعراء. واضع 
ملموس كما أن هناك علماء أجلاء رووها لامرىء القيس 
مثل الجوهرى العالم اللنوى الجليل وهو حجة فيما يقول 
وجاراه فی ذلك ابن منظور وابن بری ‏ کما اشر نا سابقا ب 
وهذه جميمها أمور تطمان الباحث فيما يذهب اليه من 
استنتاجح ٠‏ والقضية الأولى فى شأنها هى أنها شعر عسر بى 
اصیل وهذا یکفی ٠‏ 

۲ د المزدوج : وهو كل شعر مصرع الأبيات سواء كان 
على بحر الرجز او غيره (1۷) ٠‏ وكان التزام التصريع عند 
المرب شائعا ببحرى الرجز والسريع ويلتزم الشاعر رويا 
واحدا فى كافة أشطر ارجوزته ٠‏ وعلى ذلك كان رجاز العرب 
حتى جاء المزدوح ومن آول )٦۸(‏ شعرائه پشار بن برد وآبو 
العتاهية ومنه قول أبى المتاهية : 
حسبك مما تبتفيه الققوت ما أكثر القوت لمن يموت 
الفقر فيما جاوز الكفافا من اتقى الله رجا وخافا 


وقد لايمتصر الشاعر فى المزدوج على شطرين فيبن 
قصیدته بناء رباعیا ومنه ما أورده ابن رشیق )٨۹٩(‏ فی قول 


الشاعر : 

سقی طللا بحزویى هزيم الورق احوى 
عهدنا فيه اروی زمانا شم أقوى 
وآروی لا کنود ولا فيها صدود 
لها طرف صيود ومبتسمم بسرود 
لن شط المزار بها ونات ديار 
فقلبی مس-تطار ولیس له قرار ٠۰٠۰‏ الخ 
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لامر اة من جدیس تقول نيه : 
لا احد اذل من جدیس أهكذا يغمل بالمروس 
یرضی بها يالقومی حر أهدى وقد أعطى و سيق المهر 
على أن تنويع الروى فى الرجز وارد حتى فى غير 
المزدوجح ومن ذلك قول الشماح )۷١(‏ : 
لم يبق الا منطق واطراف وريطتان وقمیصس هفهاف 
وبعد ذلك ببیتین يمول : 
لا راتنا واقفى المطليات قامت تسدیى لى باصلتيات 
وأورد بعد ذلك ثلائثة عشر شطرا على رویى (التاء) 
فصارت قصمدته من مقطمەن الأول ستة اشطر على روی 
(الفاء) والثانى من خمسة عشر شطرا على (التاء) ٠‏ 
على أن (الرجز) وهو أساس المزدوح فبه حرية وأسعة 
للشاعر حتى قال الدمامينى )۷١(‏ انه لاعيوب للشمر فى 
الر جز فلا اقواء فيه ولا ابطاء ولا اكفاء ولا اجازة أو أاصراف 
مما یماب فی غبره ۰ وهذا الرآی من الدمامينى يأتى على 
طرف النقیض من ابن رشیق الذی غالى فى تمسكه بفنيات 
يقع فيه من الاقواء وألاكفاء والايطاء و إلسناد والتضمين 
مايقع فى القافية فمن الاقواء ٠٠‏ قول بعضهم : 
مابال عينك منها الماء مهراق سحا فلاغارب منها ولاراقی) 
وذلك لأآن الشاعر رفع الأولى وكسر الثانية و هر عند ابن 
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رشين افواء ٠‏ وها ءمالاة سند لانةبلها ويكنى أن نقول هنا 
ان البيت غير مصر ع بدلا سن ان نءيبه ونتمحل فى الأحكام ٠‏ 
٣‏ - الموشحات : وهى تقوم على تنويع هندسى منظم فى 
رویه ۰ على ان اوزا :اننب تعدد' واسعا بین وزان عر بية 
معروفة واوزان مخترعذ عد منها الدارسون مائة وأربعة 
وسترن وز نا (۷2) ۰ ولحن الد يهنينا هنا هو الروی وتنوعه 
فيها ٠‏ ويبدو أن الوشاحين قد اقتبمسوا من نظام المسمطات 
وأفادوا منه ٠‏ ويكاد المره ألا يجد فارقا فى فكرة رسم النظام 
الهندمى للقصيدة بين الممط والموشح غر أن الأو شح يمتمد 
على البيت كوحدة أولى فيه بي ما المسمط يمعتمد على الشطر ٠‏ 
ولذلاث تنوع الروى فى الموشح حسب الأبيات ٠‏ أما فى 
المسسط نحسب الأشطار ٠‏ رلكن الموشح قد انطلق مع مرور 
الزمن ليقدء نماذح لا تحصى فى تنوعه وتفنن شمرائه ` 


و نوف نتحدث عما اشتهر من الموشحات ممل موشحه 
اين سهل )۷١(‏ التى اشنهرت فى المغرب والمعرق ونسح على 
منوالها أبو عبد الله بن الخطبب موشحه الشهر : 
جادك الميث اذا النيٹهمى يازمان الوصل بالأآندلس 
لم يكن وصلك الا حلما فى الكرى او خلسة المختملس 


و هدا الموشح مبنى على أحد عشر قلا أولها القفل المد كور 
هنا ٠‏ وعلى عشرة أبيات )۷١(‏ وجاءت حروف الروى فى كل 
قفل ( ميما ) فى ( الصدور ) و ( ينا ) فى الأعجاز آما فى 
الأبيات فكل بىت منها مكون من ستة اشطر 7أخذ الصدر منها 
رويا واحدا والأعجاز رويا أخر ويختاف هذان الرويان من 
بیت الى بيت آخر ٠‏ 


وهدا نموذح لتنو ع الرویى فی الو شحات يتىمه نماذع 
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شل و 2 أ خد بھا الوشاحون عل م العصور لكنها جميعهاأ تأ ځذ 
بنظام ثابت فى تنويع الروى ٠‏ 


وذکر اہن رشیق (۲۷) نرعا من الشىر يتنو رويه 
ستاه اتسس ورهور أن در 7ی بسمسة أقسمة عل روت م 
بخمسة اشرت فی وزنها دلی ری آخر غص السابق ولکن ابن 
رشيق لم يأت بمثال على ما يقو ٠‏ وورد ذكر المخمس أيضا 
عند الدكتور ابراهيم أنيس دلكنه يمثل له بأمثلة من الشم 
الحديث ولا يذكر شيئا من القديم ولكنه ألحق بالمخمس :رعا 
آخر قال عنه (۷۸) انه ( الذى تتكرر فية قافية الشطر 
الحاممس من كل قسم من اقام المقطوعة ) ومثل له بقول 
حافظ ابراهیم : ) 
أشمس الملك آم شمس النهار 
هوت آم تلك مالكة البحار 
فطرف الغرب بالعبرات جاری 
و عڑں اليم تنظر للبخسار 
بنظرة واجد قلق الرجاء 


وفيه يتكرر روى الهمزة فى الشطر الخامس من كل 
مقطع ونحن نرى أن هذا هو نفس المسمط بأحد نسوعيه 
المذ كور ين آنماا ومناه مسمط لاسیء اليس وآخر لابن 
زیدون ۰ ويکكون بذلك مسمطا لا خم ا ۰ 
(ب) التنويع المرسل : راينا أنماط الشعر ذى الروى المنوع 
تنويعا منظما وهذایؤکد وعی الشعراء القدامى لهذا الفن 
الشعرى وتعمدهم الأخن به ٠‏ وبحانب ذلك ورد عن المرب 
شمر کشر فيه ارسال للروی بان يختلف الروی فى بعض 
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يسات القصيدة الواحدة ٠‏ وهو ما سماه العروضيون بلاكفاء 
وقد پکون من آسمائه ( الاجازة ) )۷۹٩(‏ فی بعض حالاته - 
والاكقاء عتد المروضيين يمد عيبا يؤّخذ على الشاعس الا اذا 
جاء ( منظما ) وفى ذلك يشول أبن رشيق عن اختلاف الروى 
( ”وقد ل هكون عيبا نحو المخعمسات وما شأكلها ( 3 ۸( : 
وهذا الذىی عدوہ عيبا » كٹيں الورود فى الشعر الع بى 
حتی أن الأخفش ليقو ل( سمعت من العرب مشل هذا مالاپحمی 
بل انه ينقل عن ڀونس بن حبيب وهو امام نحاة البصرة فى 
عصیره (۸1) » وعن نف من اصحابه آذ ھم لا پسستیکر ون 
( الاكضاء ) فى الشس )۸1( : وذکی علب الاکقاء وخر رن 
العيوب فقال ) كان ذلك قى فعله الشدماء > وجاء عن فحولة 
الشعر اء ( (۸۳) وهو ثابت عن الآوائل مثلما آنه ثاہت 
التسسامح فيه » وفى ذلك قال آبو هلال العسكرى )۸٤(‏ 
( کان القوم لا ينتقد عليهم › فکانوا يسامحون أنفسشهم فى 
الاساءة ) ٠‏ ورغم وروده عند الآقدمين من الشعراء الا أن 
آهل المررض يرون عدم جوازه للمولدین )۸٩(‏ + والتښس يق 
فى الحكم النقدى شل کش ص إالملماعء فبه مبحافاة للا تساف 
حتى انهم ليبررون أخطاء الأوإئل لمجرد سبقهم 'المزمثى وقد 
جوز قدامة بن جعيف لذلك عيوب اللفظ من ملحون وشاذ 
للقدماء لمجرد تقدمهم ٠ )۸٦(‏ وهذا مالاحظه القاضى 
ا یجان على اللي و ى محلم پتسید الأعدار للمتقدمين 
ولك فة (المحرك لها والياعث عليها شدة اعظسام المتقدم 
والكلف بتصرة ماسيق اليه الاعتشاد » وآلضته النفس) “)A۷(‏ 
والتحويون مع هذا الصنيع المتمعل فى رد التهمة عن القدماء 
يدمعلون فى المقابل فى مماملتهم للشعراء تمحلا يبلغ حد 
الحور الحكم وفی ذلك بقول اہن عبد ربه : (آکش ماآدر ك 
على الشعراء له مجاز وتوجيه حسن » ولكن آصحاب اللغة 
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لإاينصقونهم . وربما غلظوا عليهم › وناولوا غي معانيهم 
التى ذهبوا اليها )٠‏ ومن ذلاك نى رأينا اطلاق الممهكم فى 
الاكفاء وعدم جوازه للمولدین کا فمل ابن زشیق . مع أن 
تنويع اأروى أمر حادث فى الشعر قدیمه وحدیثه کما سنری 
فی عرض هذا الحٹ ٠‏ 

وقد يميل بعض العلماء الى التساهل فى أمر الإكفاء اذا 
حدث فی (حرفين يخرجان من مغخرح واحل أو مخرجين 
متةار بين) كما قال ابن قتيبة (۸۸) ومثل له بصول الشاعر : 
ټالله لولا شيخنا عباد زكمر ونا عندها او کادوا 
فرشط لا كره الفرشاطل بفيشة كأنها بلطاط 

نجمع الشاعر بين الدال والطاء ٠‏ وفصل القول فى ذلك 
ابن رشيق فقال ان الاكقاء (لايكون الا فيما تقارب من 
امروف والا فهو غلط بالجملة) ٠‏ (۸4) وعلى الرغم من قول 
ابن رشق هذا فان الاكفاء جاء على معظم حروف الهحاء 
اهر بيه سواء ماتقارب منها او تنافر ولکن تقعارب مخارح 
امروف سهل بلا شك مرور التغير على الآذان دون ملاحظة 
وفی ذلك يقول الأخفش : (اننى رایتهم اذا قر بت مخار ج 
امروف » أو كانت من مخرج واحد ثم اشتد تشابهها لم يفطن 
لها عامتهم) ٠‏ ولذلك فالأخفش يستقبح ماتباعدت 
مخارجه )٩١(‏ ۰ 


ولمل هذه الآفكار من الأخقّش هى ماآوحی للضارآأبى 
بتعريف للشعر اشار فيه الى تنوع الروى اشارة مربوطة 
بتقارب مخار ج امروف حيث قال عن نهايات الأبيات : (آن 
تكون ٠٠٠‏ محدودة اما بحروف بأعيانها أو بحروف متساوية 
فی زمان‌النطق بها )٠‏ (4۲) وقوله (متساوية فىزمان النطق 
بها) اشارة الى تقارب المخار ج ۰ 
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ولکن اہن عبد ربه (۸۳) يقدم سببا آخر لتنوع الروى 
هو تشابه الحروف فى الهجاء مثل العين والغين “ وهذا قول 
غيب من أبن عبد ربه لأن الشعراء الذين كش الاكفاء فى 
سدس م لايعرقون الكتاية : ر حثی لو عرفو ها فا نهم يقولون 
دس شم | ششاء صو تیا بالسنتهم ولیس كتابة صا متة باقلا مهم ۰ 
و الأنخفش يشير الى أن العرب لايعىفون أسماء الحروف فكيف 
بكشابتها وفى ذلاك يقول )4٤(‏ (والعرب لاتعرف المروف ٠‏ 
خب تی من أثق يه آنھم قالوا لعر بی فصیح : آنشدنا قصیدںۃ 
على الدال فقال وما الدال یاپآبى ؟ وسألت العرب عن الدال 
وغيرها من الحروف فاذا هم لايعفون الحروف) ° وقصده من 
العرب شعراء البأادية ورواتهم ۰ 

آما المرزباتى فارد ذلك كله الى الغلعطل يسبب التشسابه 
فقول (۹۵) (وقد بغلاطون فی السين والمساد واليم والنون 
و آلدال و اأطاء و حرف يتقار ب محر جها سن اللسان بششه 
علیهم) ٠‏ 

و مهما کان ر آي هوؤلاء في علة الاكقاء وفى اکم عليه 
فان ديوان العرب جاء بنصوص لاتحصى مله وسنذك بعضها 
هنا و نحل الى بعض آخر `۰ 

فمن النصوص التى ترد كثرا فى هذا المجال قصيدة 
مجر السلولى (وهو شاع آموی عده أبن سلام فی اأملبقة 
أشنأ وة من ا لاسلا سان مات لاه °( (۹1( . چە فیا ای 
س ور فف اللام والميم والرأء والباء وفيها يقول (4Y)‏ : 
آلا قد رى ان لمتكن أم مالك بملك يدى آن البقاء قليل 

SE 

رآی من رفيقيه جفاء و پيعة اذا قام يبتاع القلاص ذميم 
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خلیلی‌ حلا واتر کا الرحل‌اننى 
فىیناه يشر ی رحله قال قال 


یستنکر مایجیء به) 


بمهلكه والماقبات تدور 


لمن جمل رخو الملاط نجيب 

وقول الإخفش عن هذه المصدة : 
عر بی فصیح لایحتشم من انشاده کدا 
را یدل على اقدام الشاأعر عل 


والذى انش دها 
٠‏ ونهيناه غر مرة فلم 


تنويع الروى عن ذصد و داومك و لىس ءن غلط آو تو هم کا 
اسار سدس '[ملماء مس نانا اۆرالهم انعا ۰ 


ومثل ذلك نجد نصا مرسل الروی ینقله الباقلانی ٠۸‏ 


وهو قول ااساعر : 

رب اح كنت به مغتطا 
:تمسكا منى بالود ولا 
تمسكا منى بالود ولا 


بار عتنه ادا 


احسمه يز هد فى ذی آمل 


ذخاب آل 


في 


(والبيت الأخ نقص منه مميلة فى كلا شطريه ) ٍ 
وشبيه يما سلف مانفله ابو العلاء المحرى (۹4) وقال 
انها تنسب الى غير واحد من العرب منهم الصلتان العبدى : 


اماب المصغر وأفنى الكبي 
اذا للة هرمت يومها 
نروح ونعمدو لماجاتنا 
تموت مسمع المرهء حاجانه 


وبلق بها قوله : 


بنجددية وحروريه 


فملتنا إناا المسلمون 


مر الليالى وكر 'لمشى 
أتى بمد ذلك يوم فتى 
وحاجة من عاش لاتنقضى 
جه مابقی 


وتبقى له جح 


وآزرق يدعو الى ازرقی 


عل دين صسديفا والنبی 


وقد بنظر البها على أن الشاعر جعل الياء هى الروى » 
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ولكن هذا رأی ضعبف يرده ماجساء عن الأحفش فى حسال 
مماتلة لهذه حبث اأورد هذه ايبات : 
ماتنقم المرب الموان منى 
بازل عامین حدیث سنی 
لل هدا ولد تنی أمی 
وعد ذلك من اختلاف الروى وقال عنه : (فما قبل الياء 
هو حرف الروی ولایجوز ان یکون الیاء رویا » وان کان فی 
الشمر مقيداً لأآن المرب لانقيد شيئا من الشعر تصل الى 
اطلاقه فى اللفظ الا وهو بين ضرب أقصر منه وضرب أطول 
منه نحو «فهءول» فى الأتقارب بين «فمولن» وبين «فعمللمه ٠‏ 
فلا تكون لذلك اليأء حرف الروى لوصولهم الى 
امللاقها) )۱٠١(‏ . 
فيكون الشاعر فى كلا النصين قد أرسل رويه ٠‏ وجمع 
الصلتين بين خمسة حروف هى الشين والتاء والضاد والقاف 
(مر تین) والباء ٠‏ وفى النص الثانى اجتمعت الميم والنون ٠‏ 
على آن الجمع بين الميم والاون فى الروى عمل شائع عند 
الشرام القدامى ويقول المبرد فيهما (استجازت المرب 
الجمع بينهما) )1١١(‏ : 
وهو حينما يقول المرب فلابد أنه يعنى الشمراء 
وجمهورهم مما يجمله عملا مقبولا عند المميم ولعل السبب 
فى ذلك هو ما أشار اليه الأخقش بعد أن أررد قول الشاعر 
(ابن مسعدة) : 
ول اصابتنى من الدهر نيو ة 
شغات وإالهى الناس عنى شُؤونها 
اذا القارغ المكفى منهم دعوته 
آبر وكانت دعوة يستديمها 
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فقال ( جعل الميم مع النون لشبهها بها لأنهما يخرجان 
من الخياشيم) وقال أيضا (وهو فيهما كثر ١‏ وقد سمعت من 
المرب مثل هذا ما لا احصى) وذكر فى ذلك أن يونس بن 
جیب وأصحابه لايستنكرون ھا (۱۰۲) ٠‏ ومعئى ذلك 
جمهرة المرب ومن نقاد الشمر ٠‏ ومن النصوص فی ذلك 
(آبب‌اب) والأبیات (۱۰۳) : 
وما ليث غ ريف دو أظطافر واقدام 
کی اذا تلاق وا و وجوه الققوم أقران 
وانت الطاعن النجلا ء متها مزرربدأن 
وقد تر بالركب وبا تحن بصمصحبان 


ومنه نص رواه الأخمس هو قول الشاعر : 
فلیت سماکیا یحار ربابه يقاد الى اهل النضا بزمام 
فیشرت منه جحوش ویشیمه بعینی قطامی أغر يمان 
HE ¥‏ ¥+ ) 
ويقول المزربانى )٠٠١١(‏ (تفعل المرب ذلك لقسرب 
مخرح الميم من النون) وغير ذلك كثر مما تويه كتب الأدب 
فى جمع الشعراء بين الميم والنون فى آشمارهم ٠ )٠١١(‏ 
أا المع بين غير هدين المرفين فى القصيدة فقد وردت 
تصوص منها : 
١‏ - النون واللام ٠‏ ومنه قول كثر عزة )٠١۷(‏ : 
[أن رد أجمال وفار: جيرة وصاح غراب‌البین أنت‌حز ین 
تنادوا باعل سحر ةو تجاو بت هوادر فی ساحاتهم وصهیل 
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ومثله قول ١بى‏ ميمون النضر بن سلمة العلجى )۱٠۸(‏ : 
لایشتکنن عملا ماأنقين 
بنات وعلاء على خد الليل 
دادام مخ فى سلامی أو عان 
۲ الطاء والدال ٠‏ وماه قول بی النجم (1۰4) : 
جارية لضبة بن أد 
كأن تحت درعها المنعط 
شطا أمر فوقه بشطل 
لم ينز فى البطن ولم ينحط 


ومنه قول الشاعر )١٠١(‏ : 
81 نز لت فاجملانیى و سطا 
انى شيخ لا أطيق العندا 
ويلحق بذلك قول الشاعر : (وقد يكون مزدوجا) )١١١(‏ 
تاالله لولا شيخنا عباد 
لكمرونا عندها أو كادوا 
فرشط لا كره الفغرشاط 
بفيشة كأنها بلطاط 
۳ - العين والغين لرؤية بن العجاج بقوله )١١١(‏ : 
قبحت من سالفة ومن صد 
كأنها كشية ضب فى صقع 
٤‏ - الصاد والسين فى قول الشاعر )۱١۴(‏ : 
ان يات:ي لص فانى لص 
أطلس فس اأ ئی أذ سس 
سوقی حدا تی و صمصر النس 


الضاد والدال بقول الشاعر )١١١٤(‏ : 


هل ترف الدار بدی أقبہاض 

م يبق فبها ديم السداد 

الا الاثافى على وجاد 
الضاد والزاء )١١١(‏ : 

كأن أصوات القطا المنقض 

بالليل اصوات الحصى المنقز 
الصاد والزاء )١١١(‏ : 

كأن فاها قارورة لم تععص 

منها حجاجا مقلة لم تلخص 

كأن صران المها المنقز 
- السين والشين )1١١۷(‏ : 

ألا أزال قنفهة وريشا 

حتی قتلت بالکریم جیشا 
السين واللام )1١۸(‏ : 

اذ تغدیت وطابت نصسی 

فليس فى الى غلام مثلى 

الا غلام قد تنذى قبلى 
ى الحاء والخاء )١١١۹(‏ : 

ازهر لم يولد بنجم الشح 

ميمم البيت كريم السنح 
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: )۱۲۰( الظاء والذال‎ - ١ 
اس جسر امیز على وجاد‎ 
: )۲١( الضاء والطاء‎ - ۲ 
حشوره المنىين معملاء الَا‎ 
لاتدع الدمن اذا الدمن طفا‎ 
انظر‎ ٠ الفاء والتاء : (وقد أإردنا النص فيما سمق‎ - ۳ 
)۲٤ ص‎ 
: (۲۲) الكاف والتاء‎ - ٤ 
ياابن الزبر طالا عصيتا‎ 
وطالا نيتنا اليكا‎ 
: (1۲۳( الهاء والدال فى قول بی العتاهه‎ _ 0۵ 
تلمنون دائرات‌یدرن صر فها‎ 
هن ينتقيننا واحدا فواأحدا‎ 
الخليلى فجاءت على وزن جديد هو : فاعلن - مفاعلن/ فاعلن‎ 
مفاعلن ۰ وعنه قال ابن قتيبة (كان لسرعته وسهولة الشمر‎ 
عليه ربما قال شرا موزو تا يخرج به عن أعاريض الشعر‎ 
٠ )۱١٤( وآوزان المرب)‎ 
: )۱۲۵( الاء والهاء فی قول الشاعر‎ - ١ 
وقد يعمجب المرء طول البقاء‎ 
ولا يزال يخوض الميسا‎ 
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ويلحق ابنازه كلهم 
ويدرك حاجته کلپا 
شغلت والهى الناس عنى 
ولا أصابتنى من الدهر نبوة 
ريقول التنوخى عنها ( سالت ابا الملاء عن هذه الألف 
فقال : لا تکون رویا ) (۱۲۶) ° 
2 ¥ 
وهذا الذى رايناه من امثلة ان هى الا نماذج لا سواها 
من تنويح مروف الروى فى الشمر وهو عمل يقدم عليه 
شمراء بعضهم من الفحول وبعضهم من سوى الفحول من 
مشاه شرام المربية مثل امرىء القيس والشماخ 
والملتان المبدى وكثر عزة والنضر بن سلمة وأبى النجم 
المجلى ورؤبة بن المجاج وأبى المتاهيه وابن زيدون ٠‏ من 
أعراب وحضر وقدماء ومحداجن وشمراء ورجاز ٠‏ وهم 
لا يفملون ذلك عن توهم أو خطا وانما عن ارادة وتقدير 
سابق ومانظام المسمطات المحكم الا دليل جلى على ذلك ٠‏ كما 
ان ما ذکره الأخفش عن ابيات الءجم السلولى المذكورة اعلاه 
دلیل على وعی الشاعر لا يقول وعلى أنه نوع رویه قاصدا 
وفى ذلك يقول الأخفش : ( والدى انشدها عربى فصيح ل 
یتشم من انشاده کذا ۰ ونهیناه غي مرة فلم پستنكر ما 
یجیء به ) (۱۲۱) ` 
ومن الواضح آن الشمراء كانوا بقلون ذلك ویاخدون 
به وعن هذا قال ابو هلال المسكرى ( كان القرم لا ينتقد 
عليهم فكانوا يسامحون انفسهم فى الاساءة ) (1۲۷) ٠‏ 
ولكن النقاد المتاخرين هم الذين أرادوا أن يفْصلوا فى الحكم 
على الشمر بين ما هو قديم وما هو مولد ٠‏ فاطلق ابن رشيق 
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احکامە‌فی جواز ذلك للعرب‌وعدم جوازه للمتاخر ین (۲۸ ١‏ )- 
ولكن ما جاء عن ابن جنى من آراء حول ( الضرورة ) يرد 
قول ابن رشيق ٠‏ ومن ذلك قوله : ( سألت با على رحمة الله 
عن هذا فقال : ( كما جاز آن نقيس منثورنا على منتورهم 
فكذلك يجوز لنا أن نتيس شعرنا على شعرهم فما أجازته 
الضرورة لهم اجازته لنا وساحظرته عليهم حظرته 
علینا (۱۲۹) و بعد أن يستعرض ابن جنى طرفا من الضرانر 
فى الشعر يقول : ( اذا جاز هذا لاعرب من غير حصر وار 
ضرورة قول كان استعمال الضرورة فى الشعر للمولدين 
اسهل وهم فيه آعذر ) ٠ )۱۳١(‏ 


وهذا المول من ابن جنى يمودنا الى غرضين مهمين من 
اغراض هذه اللراسة هما : 


| أن نعد تنويع الروى ضربا من ضروب الضرورة 
الشعر ية يلجا اليها الشاعر ( أنسأً بها واعتيادا لها واعدادا 
لذلك عند وقت الماجة اليها ) ٠ )۱١١(‏ وذلك لأن ( الشعر 
موضع اضطرار وموقف اعتذار وكثيرا ما يحرف فيه الكلم عن 
ابنيته وتحال فيه المئل عن اوضاع صيفها لآجله ) )١۳١۲(‏ 
والضرورة شىء غير الميب وغير الخطأ وهى تأتى لسبب فنى 
يقصده الشاعر ويميل الى الأخذ به کما وضحنا فی بدا 
الحديث ٠‏ ونحن اذا أخرجنا الاكفاء من باب العيب الى باب 
الضرورة نكون بذلك حعظنا لد قيمته الغنية الى منحها اياه 
الشمراء بممارساتهم المتنو ءة له كما هو ثابت من النصوص 
المروية فيه ٠‏ على أن خلاهرة الضرورة فى الشعر المر بى هى 
من أبرز صفات التفرد التى يتميز بها شاعر عن آخر بأن 
ينهج فى صياغته الشءرية نهجا يخرج فيه عن الممهود فى 
الاستعمال العادنى النص الأدبى ٠‏ ومحاولة مثع الشعراء من 
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ذلك آو تحريمه عليهم فيها اضررار كبر فى الشعر رقصر 
للابداء فيه على المعانى دون الصباغة وهذا مالا يرضاه أحد 
من متذوقی الفن الأدبى . 

٣‏ أن نجين ذلا لاشعراء كافة دون تمييز بين سابق 
ولاحق أخذا بالمبدأ الذي ار.ءه» ابن جني فى أن ( ما جاز 
للعرب جاز لتنا ) (۱۳۳) ٠‏ 

FEK 

ونجن ندعو الى تبنى هدين الهدفين أخذا منا بروح 
الموروت النفدى لإسلافا تلك الروح التى امت على سس 
نقدية ناضجة فى نظرتها ائى الشعر وتتخذ فى ذلك منطلقات 
ھی : 

١‏ تضفضيل شع السليقة . رهو ما ينبع من وجدان 
الشاعر الذى يخاص للاقَصءيدة كعمل فنيى مستهندف ٠‏ وقد 
مال الى هذا الرأى أبن قتيبة وابن جنى والمرزبسانى 
اخذین )۱۳٤(‏ بذلك زأى الأص معي الذى كان ينتقد عبيد 
الشعر مثل زهي والحطينة ويقنل من شان شمرهم لأنه شعر 
منقح فهو اذا شعر مصنوع وليس بمطبوع ٠‏ والمصنوع من 
الشعر يكون مفتملا وغ ادي ٠‏ ولا مك أن السلامة 
الكاملة من كل ما يخالف العرف تعد نقصا في الجمال الفنى 
ولذلك قال الأصممى عن الحطينة ( وجدت شمره كله جيدا 
فدلنی عل انه كان يميه » دليس هكدذا الشاعس 
المطبو ع ( (۳۵١(‏ * كما أن قدانة عد وجود بعص الر حاف 
فى أوزان اشع شينا بيبا وهو مذهب المليل بن 
أحمد )۱۳١(‏ فالهندسة الكاملة الاتقان فى الشعر تخرجه من 
کو نه عملا فنيا فيه سمات البشر من صهود وهبوط ١‏ ای 


کو نه e:‏ ر باصا بعد ج المحلقي, بر تا بته و صلا بته . و هنا 
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فان ابن جنی پطرب كرا عندما يلاحظ أن غيلان ال بعى 
قد آقوی فی آحد آشطر ارجوزة له فعلق ابن جنی على هذه 
المخالفة سن الشاعن بقوله : ( ان مجىء هذا البيت فى هذه 
القصيدة مخالفغا لحميع آبياتها يدل على قوة شاعرها وشرف 
صناعته وآن ما وجد من تتالی قو أفيها على جر مواضعها ليس 
شیا سمعی فيه » ولا اکراه طبعه عليه › وانما هو مذهب قاده 
علو طبشته وجوه فصاحته ( (TY)‏ و كذلك بطرب مالة 
مماثاة فى خرو ج عبيد بن الأبرص على نسق طفغى على احدى 
فصا ده وخالف عبيد هذا النسق فى آإحد الأبيات فقال عته 
أبن جنى : ( صار هذا البيت الذى نقض القصيدة أن تمضى 
على ت تیب والح هو آفخر با فيها وذلك آنه دل عل أن 
هذا الشاعر انما تساند الى ما فى طبعه ولم يتجشم مأافی 
نهضته ووسعه من غير اغتصاب له ولا استكراه آلحآه اليه › 
اڌ لو کان ذلك على خلاف ماحددناه وآته انما صدع الشع 
صنعا وقابله بها تر تيبا ووضعا لكان قمنا الا ينقض ذلك 
کله پیت واأحد پوهيه ويشقدح فيه و هذا واضح ) (۱۳۸) 
وكما وضح الأآمر لابن جنى فانه حرى آن يتضح لنا أنمجاراة 
الطبع وترك الشاع ليختار وسائل تعبيره وما يتبعها من 
أنماط فنية ان هى الا شروط آساسية فى صدق التجر بة 
الأدبية لديه لايد من تواف‌ها والا صار الشع مصطنعا 
والس فيه مفتعلا ٠‏ ) 
ومح هذا الوعى النقدى الناضحج علد أبن جنى فاننا نيحد 
عجبا من القول ينقله لنا تاقد معأاصر لابن جنى هو الآمدى 
حيث يروى لنا جانبا من آخبار المشابعين لسقطات الشعراء 
پحکمون بها عليهم > ومنها الحکم عل الطرماح و عل شعنه 
لجرد جمعه كلمة على غير ما سمع ٠“‏ والرواية تقول : ( كنا 
نظن الطرماح شیئًا حتی قال : 


12 


وکسه آن یعیب على قومی 
هجا تی الأرذلين ذوی اتات 
لأنها احنة » واحن ولا ڀقال حنات ) (۳۹) * وهكذا يمسع 
فع شاع كبير بكلمة واحدة جمعها على غ ما يريد أحد 
الشحاأه * وهده وأحدة من قصصس کشرة تملا الآدب ولکن 
هذا لن يضبرنا بشىء اذ اننا سنآخذ فقط بالجوانب النقدية 
الثى نلمس فيها الشمول والتكامل مما يخدم قضية النقد 
الأدبى الناضج كهذه الأفكار النسابعة من عقل ابن جنى 


العالم : 


۲ ے النظ الى الشعراء على آنهم ) أمر أء الكلام يقصر ون 
الممدود ولا يمدون المقصور ويشدمون ويؤّخرون ويومتّون 
ويشبرون ویختلسون ويعیرون ویستعیرون ) )۱٤١(‏ ۰ وهنا 
رآی اہن فارس العالم أللغوى الجليل ٠‏ وهو لا يطلق اإلمنان 
للشاع كى يفعل باللغة ما شاء وانما يعطيه حريته فى أن 
يتصرف فى حدود ما نعرفه ( بالضرورة ) وهذا لا یعنی (آن 
للشاع عند الضرورة آن یآتی فی شعره بما لا يجوز ) وانما 
( للشاعں اذ لم یطرد له الذی یریده فی وزن شعره آن یأتی 
بما يقوم مقامه بسطا واختصسارا وابدالا بعد آن لا یکون 
فيما يآتيه مخطئًا آو لاحنا ) ٠ )۱٤١(‏ اذا للشاعں آن يخرق 
القاعدة ويصنع فى الكلام ما لم يصنع من قبل لأنه أميي 
الكلام ولكن لنلاك حدودا هی اللحن والحطاً ٠‏ وليس كما أملاه 
»ابه سواه من الناس ٠‏ ولعل القاعدة حول ذلك هى مانجده 
فی قول المبرد : ( والكلام اذا لم يدخله لبس جاز القلب 
للاختصار ) )١١١(‏ فاذا نحن أخذنا بما تحملة هذه الجملة 
من مبداً ( عدم اللبس ) وأضيفنا اليه شر طی أبن فارس آی 
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( عدم اللحن ) و ( عدم الحطاً ) نكون بذلك حصنا اللغة من 
التهاون بها ونفتح مع ذلك مجال الابتكار فيها ٠‏ 

۳ د آلا ينظ النقاد الى الشعراء على أنهم تلاميد لهم 
يسمعون قولهم ویکدبون مشل ما يملونه علیهم ۰ وانما پنظر 
الى الشاعن على آنه أقدر فى تمييز الج بل الشعرية من سواه 
کما روی عن بشار بن برد والبعحتری فی هذا الشآن حینما 
فلل بشار ہن برد جر يرا على الفرزدق لا سنل عنهما فقيل 
له : ان پو نس بن حبس وآبا عبيدة پخالغانه الرآی فقال : 
ر ليس هذا من عمل اولك القوم انما يف الشسع من 
بضطل الى آن يقول مثله ) ٠ )۱٤۳(‏ آما البحشرى فقد دافع 
عن تفضبيله أبا نواس على مسلم بن الوليد ومخسالفة أبى 
العباس ثعلب له فى ذلك بأآن قال : ( ليس هذا من عمل 
تعلب وذو يه من المتعاطين لملم الشع دون عمله » أثما بعلم 
لات سن دفسع مسلك . الشر الى مضايقة واتتهى الى 
ضروراته ) )١٤٤(‏ * ولعل الذى يهمنا من هذين القولين 
هو ما فيهما من اشارة الى الضرورة ومستوى ادراكها 
والاحساس بها مما يؤكد على أن الضرورة حالة فثية يتمين 
بها الشصس ويعيها الشاع › ولها بذلك دور آساسی فی تیر 
التجر بة الشعرية وتصريفها ٠‏ وليس من الحق اغفال رآى 
الشعساء فیھا لأنهم آدری بآبعادها لاسيما وآن الشم موضهم 
اضطرار کمسا قرر ابن جنی فیما نقلناه عنه * ولیس لیا 
حینئذ الا آن ناخد بر آى الشعراء فى ذلك ولیس آدل على 
رايهم من اتيا نهم للضرورة طوعا وکرها مما پو كد قيمتها 
الفشنية ويو كد رجحان ر ایهم ذیها لأنهم آحر ص الناس عل 
انجاح شعرهم وتقديمه .بحسن الأساليب ٠‏ 
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إن الاتجاه العروضى آالذی رکز على ) تنو ع الروى) 
و میاه (.الاكقاء ) ووصقه بانه عیب نط الى الشعر على آنه 
پخدم غر ضا واحدا هو القراءة القاء آو تهجبا * وعليه فان 
اتباع نمط ثابت فى الروى يساعد على توازن الجمل الشعرية 
واختتامها بوت محدد پنیتها فی ذهن السامسع ویں په من 
عناء السحث عن خاتمة البيت * وهذا هو ما يشر اصرار 
الدارسين على رصد الشذوذ .فى نهايات الابيات وح صهم 
على تشبيت نمط محدد مروف القافية التى قد ترتد لتشمل 
ثلاثة أحرف أو آكش قبل النهاية فتتفق فيما بينها صر فسا 
واعرابا وعینا حتی بالغ بعض الشعراء فالزم نفسه مالایلنم 
مثل ابن الرومى )٠٤١١(‏ دالمعرى ٠‏ بل ان أبا تمام وضع 
القوافى أولا ٹم طلب الابيات لها °٠ )١٤٦(‏ وهذا جميعه 
صرف للشع عن غرضه وحصر له فى غرض واحد من 
أغراضه » بينما للشعر وظائف آخرى متنوعة عتد العرب 
منها الانشاد المنغم حتى إن بض الباحثين قال ان ( اشعار 
الحاهلية م تكن تنظم الا لتغفنى على آنغام الموسيقى ")۱٤١۷(‏ 
ومنها المداء وهو بتعريف الغزالى ( آشعار توّدی باصوات 
طيبة وألحان موزونة ) )1٤۸(‏ ° ومنها ( النصب) و 
غناء القافلة 1٤۹(‏ ) حتی کان جمال صوت الشاعں سببا 
فی تفضيله واشتهاره كما ثيل عن الهلهل » آو سببا لحظوة 
الشاع عند الملوك كما نشل عن علقمة بن عيدة * كماان 
تنقل الأعشى فى بقاع بلاد المرب حاملا صنجة فى يده 
جعلهم يسمونه ( صناجة العرب ) ٠‏ وکاتت الننساء تنشد 
مراثيها على الآنغام (۱۵۰) وقں خصص الأخفش وآبو يل 
التنوخى آبوابا خاصة فى كتا بيهما عن الحداء والغناء والش نم 
و ثصرف العرب فى نهايات الأبيات حسب كل حالة بالوقف 
والاطلاق ور بط نهاية البيت بتاليه وتقليب ذلك مما يشير 


5۹ 


الى اخضاع الروى لحاجة الغنرض التى تستخدم له القصيدة 
و هذا کله يدل عل إن الر وى خأاصة ‏ وهو ما نحن بصدده س 
يتبع رغبة الشاعر فيه فينو مه أن شاء ويوحده ان شاء حسب 
غرضه منه . وحسب ماتتطليه التجربة الشمعرية وما قد 
تمر ضه دواعی (الضرورة) ہما لها من بعد ومن هدف فتى 0 
وهذا يوصلنا الى حقيقة فنية تفتح لنا مجال الترخص فى 
استخدام الروى الواحد فى القصيدة الواحدة ونجين لأنقسنا 
فى ذلك ماأجازته العرب لنفسها ويکون ارسال الروى فى 
الشعر الج جائزا ويصيح ضر ورة فنية لانو اخل الشساع 
عليها ٠‏ لاسيما وآن هناك من الباحثين من يرى (آن الشع 
العر بى الكمى لم يكن فى حاجة الى القافية (الروى) مطلقا 
لا یحتوی عليه من جواهر أیقاع تتردد فی البیت ومن ثم فى 
القصيدة كلها بطريقة بنتظمة توف للشع النغم المطلوب 
فی الشعر) )٠١١(‏ . 

واذا جاز للأقدمين أن يخالفوا حروف رو يټم فلم لا يجوز 
لا ذلك وقد قال ابن جنى : (اذا جساز عيب أر باب اللغة 
وفصحاء شعرائنا كان مثل ذلاك فى آشعار المولدين أحرى 
با جواز) ٠ )۱١۲(‏ على آن تنويع الروى فى رأينا ليس عيبا 
وانما هو ضرورة فنية تجوز للشاع مادامت تحقق له غرضا 


قنیا يحسن من شعره ویز يده رونقا وبهاء ۰ 


0° 


۱۹ 


~~ 


= 


التعليقات 


مجلة الرسالة ۵2۱ا . ۱۹۳/۱۱/۱۰ ص ٩۰۲‏ ' 

بوسف عز الدين : فى الادب العربی الحدیب ٠ ۲١2 ٣١۳‏ 
وكذلك الدكسور عن الدين نفسه بردد كله قاميه قاصدا با 
الروى ' 

قضا با التسعر المعاصر ۱۴١ » ٦۰١ . ۵٩‏ وغرها فى فاب 
الكتاب ٠‏ على أنها قد بنحدت عن القافية في ص ٠١١‏ يمعاها 
الاصطلاجى الذى سنتعرض له لاحفا ٠‏ 

كتاب القوافى ۵۹١‏ ( وتشر اليه لاحها رب النلوخى ) ٠‏ 
العقد الفريد ٠1/١‏ 

٠ ٠٥١١/١ العمدة‎ 

الدمامسي : العيون الغامزة °٠ ۲١۸‏ 

` ۵۹٩ الننوخی‎ 

٠ السابق‎ 

السابق ` 

٠ ٦ السابق‎ 

° ١0ه‎ /١ العمدة‎ 


الدەامينى : العسوں الغاهمزه آ۶ ٠‏ وعو نفس دعر ف الاجهشي 
al‏ کاب القوافى ۰ ۰ 


السا س ٦1‏ ۰ 


01 


سم 


السابق ه۵ ٠‏ 

٠ ۷ السابق‎ 

٠ ٣۷ العيون الغامزة‎ 

السابق ۲۴۸ ہ ۲۲۹ ۰ 

الآخفش ١ ١‏ وانظر أيضسا : قدامه بن جعفر : نقد الشعر 
۷١ ٩‏ »> والتنوخى ۵۸ واين رشق : العمدة ٥5۴۳/١‏ . 
قدامة بن جعفر : نفد الشسعر ٦:‏ ’° 

٠ ۷٠١ السابق‎ 

۰ ٩ السابق‎ 

۰ ٩۰ السابق‎ 

الدمامينى : العيون الغامزة ۲٠۸‏ 

اأزهاوى : الكلم المنظوم ١۷١‏ . 

ديوان يدر شاکر السیاب ٤١٤‏ 

عيار الشعر 1۷ ( نوفى ابن طباطبا نة ٠۲١‏ ص وقدامة سنه 
۷ کس ) 

١١۹ السابق‎ 

أو هلال العسكري : كتاب الصناعتين ٠ ٦٠١‏ 

أبو العلاء المعرى : رسبالة الغفران ٠ ۲٠٠١‏ 

. 1١ الصاحبى‎ 

٠ ١١۹/١ العمدة‎ 

٠ ۸٩ منهاح البلغاء‎ 

جوامع الشعر ١۷١‏ 

١۷١ السابق‎ 

ادن خلدون : العدمة ۷ه 

اعحاز القرآن ٤ه‏ . 

٠ ٤1٥ الصاحبى‎ 

اعجاز القرآن :٤ه‏ 


رمضان عبد التواب : فصول فى فقه اللغه ٠ 1١۹۳‏ 


1¥ 
1A۸ 


الغار عن ذلك : الد راهيم محمد : الضرورة الشسعر ية دراسة 
اسلو بية ٠ ۲١‏ 

السابق ( نفلا عن المنضب للمبرد ۷١/١‏ ) 

ابن جنى : المحصائص ۲/۲ . 

السابق ٦١‏ ء 

٠ ١۴ ضرائر الشعر‎ 

ا لحخصائص ۲۹۲/۲ 

السيه ابراهيم محمد : الضرورة الشسعريه ١١‏ ل لقلا عن المشضب 
لمر د os /Y‏ ۰ 

٠ ٤: السابق‎ 

السابق ٠١‏ ( نقلا عن الأصول لابن السراج 1۹۴/۲ ۹5 ٠‏ 
التنوخى ٠ ١۲٤‏ 

ابن عبد ربه : العقد الفريد ( سبعة ) ٠٠١/١‏ ؛ ابن السراج : 
المعيار ( خمسة ) ٠١۷‏ > الأخفش : القوافى ( أربعة ) ١‏ ء 
أبو يعلى الننوخى العوافى ( سبعة ) ١١۷‏ › قدامة بن جعفر : 
نفد الشعر ( اربع ) ۱٩۸۱‏ ° 

للاستزادة فيها انظر المراجع المذكورة في عاأمش ۷ه 

ابن رشيق : العمدة ٠ ۱۷۸/١‏ 

` ۱۹٩ : الدبوان‎ 

ابن رشق : العمدة ٠ 1۸ /١‏ 

الد يوان ۴ء ' 

انظر دیران امریء القیس ۹١‏ ' 

العمدة ۱۷۹/۱ 


السادق : 
انر اين رشيق : العمدة ۱۸١/١‏ وابراهبم أليس : موسيكي 
الشسعر YAA‏ 


اين رشق : العمدة ٠ ۱۸۳/١‏ 
ار اشم ایس ة مو سسس کی الشسعں XA‏ وانغظطر ادن ر شیش 
العمكدة ۸۰/1 + 
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Y9 
۷٦ 


العمسة ۱۸۱/۱ ` 

العبون الغامزة ١۸۷‏ 

ادن قتيية ١‏ الشسعر والشعراء ۲۷ 

العيون الغامزة AA‏ 

این رسبق : العمدة ۱1/۱ : 

غر نادم : دراسات فی الأدب العربى ۲١١‏ وقارن : ابراشم 
أ نس مو سیفی الشسعر (YY‏ ۰> 

ان خلدون : الغدمة ۵٩۸٩‏ ° 

الست فی او شح عار الست فى سا ثر الشسعر > اذ ان ست اا شح 
اصبطلاح فہنی بعنی المغطوعة الکو په م علد من الأسطر بأ تی دحك 


ما يسمى بالقفل ٠‏ انظر عن ذلك المراجع الموضحة فى عامشى 
OT‏ 


٠ ١۸٠١/١ العمدة‎ 
۰ ۲۸٦ موسیةی الشعر‎ 


ادن فة : الشسعر والشعراء ٠١١‏ وقارن ابن عبد ريه : العفد 
الفر بل OA — 0۰¥ fo‏ 


° ١٣٤/١ العمدة‎ 

٠ ٤١ الأخفشس‎ 

` ٥١ السابق‎ 

قةواعد الشعر ۵٩‏ ° 
الصناعتين ۱۷۰ ٠‏ 

ابن رشیق : العمدة ۱٨٩/۱‏ و ٠ ۲٣۹/۲‏ 
زد التسعر ¥ ° 
الوساطة ١‏ . 

٠ ۴١ الشسعر والشعراء‎ 
۰ 111/1 العمدة‎ 
٠ ٤١ الأخفشس‎ 

' ٤٩۸ السابق‎ 

جوامع الشعر ۱۷۲ . 


11۲ 


العفد /١‏ ۰ة ؛ 

٠ ا‎ ١ الأخفش‎ 

الموشح ۲۲ ' 

الزركل : الأعلام ١‏ إه ٠‏ 

الالخفش 2۷ » أبو يعلى المنوخی : القوافی ٠ ١۴ »› ١١۹‏ 
اعحاز القرآن ٥٦‏ ` 

٠ 2۷/١ اللزوميات‎ 

٠ ٤۸ الأخفشس‎ 

٠ ۸۱١/٣ الكامل‎ 

الآأخفشس :؟ . 2٦‏ » ١ه‏ وعلن البيتي الظر أيضا : أبو يع 


السابق :١‏ ۰ والموشح لامرزبانی 1۹ ٠‏ 
الأخمشس ٠*۰١‏ والموسح للمرزبانى ۱۸ وقال فيلهما ( وأند 
ىكه لادرأة من نعم عقت رحلا من عقيل ) * 


٣ 


ا مو شس ؛ 

انظر المبرد : الكامل ۸٠١/١‏ وابن قشيية : أدب الكابب ١٣ه‏ 
والدمامينى : العبون الغامزة 09 ا 

الآخفش ٥۰١‏ والمرزبانی : الموشع ۲۳ ( مع اخنلاف فى إعض 
كلمات الحشو ) ٠‏ 

ان السراح : المعيار دى اوران الأشعار ٠١١‏ ؛ء وقارن التنوسى 
۰ 

التنوخى ٠۲۲‏ دانظر ابن قنيبة : دب الكاتب وجاء الشطر الدائى 
شه ( كأن تحت درعها المنشد ) ° وانظر اين عك ډربه : العثد 
الغريد 5۰۷/١‏ ` 

الأخغفش ٠ ٥*١‏ والتنوخى ٠۲۲‏ وابن قتيية : أدب الكاتب ٠۲١‏ 
والمرزبانى : الموشح ۱۹ ٠‏ 

اين قتيبة : الشعر والشعراء ١١‏ وأدب الكانب ۲۲ء وانظر 
القروانی : ضراثر الشعر ٩۸۱‏ ° 

الأخفشس ۹ اين قتيبة : أدب الكانب ٣اه‏ ؛ ابن رشيق : 
العمدة ٠١1/١‏ الندوخى ٠ ٠١١‏ ابن السراج : المعيار فى آوزان 


EF 


ی 


pa 


ا 


a 


eal 


الاشعار ۱۰۹ ( وفیه هما لحراش ہن صزم ) والمرزبانی 
الموشح ۱۸ ( وفيه هما لجواش ابن هويم عن أبى عبيدة ) ' 
اأرزيانى : الموشسع ١١‏ والسنوحخى ١١١‏ 
النيئو خي ١١١‏ ° 

اين قتية : ادب الكاسب ؟٣ه‏ 
الأخفس >١‏ . 

اتعرى : اللزوميات ۲؟ 

السابق ۸ے ° 

اين قتيبة : أدب الكابب ٣ه‏ 
السابق ' 

السابق ٤‏ ۲ه 

الدمامينى : العيون الغامزة ٠ ٠٤١‏ 
ابن قنيبة : الشعر والشعراء ٤:٩۸‏ ' 
السابق £۹۷ ° 

٠ ۷۸ التنوخى‎ 

الأخفش ۷ء ٠‏ 

° ۱۷١ الصناعتين‎ 

٠. ۲٦۹/۲ العمدة‎ 

۰ ۲۲۲۷/١ الحصائص‎ 

۰ ۲۲٩ السایق‎ 

٠ N /۲ السابق‎ 

السایق ۱۸۸ .۰ 

٠ ۲۲٣۲/١ السابق‎ 


السابق ۲۸۲/١‏ وابن قتيبة ٠‏ الشعر والشعراء ١۸‏ والمرزبانى : 


الموشح ۲۲۸ ' 
ین جنی : المصانص ۲۸۲/۲ ۰ 
ابن چني : الحصائص ٠٠١/۲‏ . 
السایق ٠ ٥۸‏ 


۔ 


moe 


ا 


قدامة بن حعفر : نقد الشعر ١۷۹‏ ' 

٠ ٤١ الآمدي : الموازنة‎ 

ادن فارس : الصاحبى ٩۸‏ ` 

٠ ٤:٦۹ السابق‎ 

اسرد : الکامل ۲۲٣۲/۱‏ . 

الباقلانى : اعحاز الفرآن ٠ ١١۷‏ 

. ١١١ السابق‎ 

عن ادن الرومى انظر ادن رشق : العمدة 1/1 ۰ 
درو کلمان : ناريخ الأدب العربى ١١۴/۲‏ . 

هذا رآی ذهب اليه بروکامان وجاراه فبه هنری فارمں 
للأخير : تاريخ الموسيقى العربية ۵۹ . 

٠ ۷١ السابق‎ 

السابق ٠١١‏ ء 


لالاستزادة من ذلك انظر الساشق ٦0‏ ا“ `° 


ھ چې له عو نی شیرف اأرروف : القافة والأصوات الأو دة ۵ ۰ 


امن جنی : المصائص ۲۸/۱" ۰ 
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ملحق 
آر أء العواد العروضة 


دراسة ونقشد 


آر أء العواد العرو ضبة 


درا اسسا 3 ذد 


كتب المرحوم الأديب الشاعں محمد حسين عواد كتابا 
فى العر وض أسماه«الطر يق الى مو سیشی الشعں الخارجية»(١)‏ 
بٿ فى ثناياه كثيرا من آراثه فى قضية الوزن فى الشعر › 
وقدم فيه رموزا ومصطلحات جدیدة کان هدفه منها التسسيطل 
و.الشجدید (۲) * وآبدى فيه مقترحات حول الأوزان » و آجرى 
يعض التعديلات فى بعض منها * وسنتناولها بالدراسة 
والنقد ليس فقط لأهميتها كآراء فى المروض وإانما 
لصسدورها من شاع ذى تج بة عريقة ومديدة » وكان النداء 
للتجدید والتطو ی له أسلو با ومنهج حياة ۰ ولاپد آن تساعد 
آراوه هذه على التعرف على مفهومه للشعر > وعل مسدی 
استفادته من رحلته الشمرية الطويلة ٠‏ 


ولعل أكب مشكلة فى الكتاب آن صاحبه لم يفصل فى 
قضايا المروض التفصيل كله › ولم يوجن الايجاز كله > 
و قال انه قصد الى تبسيط علم العروض الا آنه لم پېسسط 


و بشکل قاطع وواضح ‏ لم يحدد لنفسه منهجا پسلکه فی 
کتایه . 


ولعل الولف م یکتب کخابه هذا دفعة واحدة پل كديبه 


على آجزاء وفى آوقات متفرقة ريبما متبأاعدة مما جعل منهجه 
فی الكتابة بخدلف ډان چز ء۶ وجل اض . 

ومن مظاهن تیسيطه لملم العروض آنه لا ینک آنواےع 
الأعاريض والآضرب التى ترد عليها حور الشم › وهدا 
3 يکن اعتسأاره تیسيطا لملم العررض وانما هو اأختصار 
مخل لا يى بغرض اليحث أو الدراسة ٠‏ 
أسباب تاليفه للكتاب : 

م الو إضح مسن مشلد مه الكتساب إن العواد قد خد عل 
عاتقه القيام بهذه المهمة بسبب « فيضان حركة الشص الس 
فی اللات اهن بية کلها ( )۳( مما جل کشرا من الآدعياء 
پقحمون أنفسهم فی مدان الشعس « بنصاڈ ج مشا به الس 
فی الشكل العام ولكنها چو شساء ليس فيها ددح الشسع ولا 
٤ (٤( u E‏ و دا ما جعل المعحافظين پدصسو ن للشع 
و يقلةرن عل مره * 

ولذلك قان العواد يكتب كتسابه هذا لفات بحددهسا 
کالتالی (9) : 

س ممسار سو الشصس هو أيه 3 احتر افا : 

٠ س المتابمون للحركات الجديدة فى الآداب‎ ٣ 

٠ التقفون عن طريق الاطلاع والقراءة الحرة‎ ٤ 
` الأسأتذة الحامحيون‎ 
“ س اأطللاب الحامعيون‎ 
. المهتمون بالشثون اكاد ية ضار بج اخامعات‎ 


ا 
جا صي لک مج 


ست و رسخو العلوم و ا لداب 2 


الصوت القديم الحديد _ ١١١‏ 


و تعد يده لهذه الفئات من الشراء يجعل کتابه کتابا عاما 
لايخص به فة دون أآخرى ٠‏ فهو اذن كثاب فى علم العروض ٠‏ 
ومن الواجب عليناآن تنظ اليه على هذا الأساس وهذا ما 
يجمل التبسيط فيه منهجا لاسيما اذا كان فى الااسسيط اخلال 
بشو ا عد العملم وآصوله ۰ 

ولكن العواد يشي فی موطن آخر من الکثاب الى سیب 
فنى فى تاليفه للكتاب “ وذلك حينما آشار الى آن « الدين 
غلفوا اليل فى البحث فى هذا العلم ى علم العروض ‏ 
کانوا پتناولو نه على آنه نوع من فروع علم اللغة فحسب › 
ولم تتقدم بهم ملكاتهم الفنية خطوة واحدة خارج نطساق 
إاللغة والحرف » )1( 

وان صدق هذا القول فى حق بعض المروضيين فانه 
لا يصسدق أبدا فى حق آخرين ممن تناولسوا قضية الشمر 
و مو سیقاه « کاأاپن سیناء » وأاپن رشد والضارابى ٤‏ مثا ت ن 
بآر اء « ارسطو » فی هذا المجال » ولا پسرى هذا القول على 
« عید القاهی الجر جچانی » ولا على « آہبی الحسن حازم 
القرطاجنى » ولا على المؤّلفين المحدثين مثل « مصطفى جمال 
وا پرآهیم انیس » * وهم جمما قد تأاقشورا قضية اللغة عامة 
والشع خاصة مر بوطة لا بالوزن فقط وانما بالايقاع ودور 
الآأسلوب الشعرى فيه › و پکشی أن تشرآ رآى « الجر جائى « 
فى ذلك ونظرية ( النظم ) عنده (۷) آو مفهوم الش عند 
« الق طاجني » )۸( . 

ويحدد العواد مشصده من موسيقى الشع الخسارجية 
فقول : « وللشعر نوعان من الموسیقی › نوع داخلی پهس به 
الشاعی الو هوب ہ داخل أعماقه و يسمى الموسيقى الداخلية ‏ 
ونوع خارجى تحققه الكلمات والأداء التعبيرى العام › 
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و تحدده الآوزان والقوافی * * ویل! النورع الأخر هو الذدى 
پششاوله عام العمروض »› )7( ˆ ولا پفوته آن پش الى و جود 
طبيعتين مختلفتين لكل من الشسص والعروضص “٠‏ « فطبيعة 
الشعس تتصل بالروح والنفس وما فيها من آفكار ومشاعر 
وخلجات وهده آشباأء داخلية ٠‏ اما طبيعة المروض فتتصل 
بالعمليات الفنية الحارجية التى تباشر قوالب الشعس » وليس 
الشمس ذاته » وهذه العمليات هى آساليب لنظم الشعس»(١٠) ٠‏ 

وما يقوله « العواد » هنا ان هو الا اعادة لما سب أن 
قال « حازم القرطاجنى» بشکل آو ضح وآدق * إن حدد الشس 
بأنه « كلام مخيل وموزون » مختص فى لسان المرب بزيادة 
التقفية الى ذلك والسئامه من مقدمات مخيلة صادقة كانت أو 
کاذبة * لا پشترط فيها ہما ھی شع غیر التخیل » )۱١(‏ ۰ 

والكلام المخيل والتخيل هو ما كان « العواد » يقشصده 
عندما آبهم فكرته حول طبيعة الشس واتصالها بالروح 
والنفس وما فيها من أفكار ومشاع دون تحدید منه للمعنی 
ألمقشصود * 

والتخيل عند « القرطاجنى » يعثى « أعتماد الصناعة 
الشعرية على تخيل الأشياء الثى يمب عنها بالأقاويل وباقامة 
صور ها فى الذهن بعس الحاكاة » ٠ )١١(‏ 

والتخيل فى الشع عند « القرطاجنى » يقع من أربعة 
انحاء : من جهة المعنى » ومن جهة الأسلوب » ومن جهة اللفظ 
ومن جهة النظم والوزن » )1۳( * وهذا هو ما قصده«العو أد» 
فى تعريفه لموسيقى الشع الخارجية وتحديدها بآشياء آر بعة 
هى الكلمسات والتعبي الشعرى العام والأوزان والثوائى ؛ 
غ آن العواد أهمل جهة المعثى » وهذا آهمال قعد به عن 
بلو غ حد « القرطاچنی » ˆ 
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النقلم والشعر : 

بو کي )5 الهو أد ( آن النظم س ق سقصك يه الوزن العروضى 
لیس شر ما لا کون الشي ألا ره فقول : « لیس باللازم أن 
لا يحون ألم | مشو ما u‏ (#) . و کته بین فی موضمع 
أخر أن الشصس الذى لا يقوم على وزن عروضى هو الشسع 
ألمنثور › وهو يختلف عن ای فی أن الس ڀقوم على التقعيلة 
| اة )0 ( ¢ و لن| قان J)‏ الیل شو مستکں الاساس الذى 
يقوم على بناء الشمس الم ٠ )١١(‏ فالشم الجن اذن تجديد 
لا ابتداع > وكذلات المنثور (1۷) ٠‏ 

واآشیں الحدیث عتدہ ہے ولابد آنه يقد په الشمن الح 
أ المنشور مہ مو وت سی )1۸( : و دس الوزن يانه تسس 
العمل الشخرى على الشفعيدة ما المأافضية هنا فان ممعناها كما 
لدت « ألع ی أ ¢ 

« تلك القافية الرشيقة التى يترك اختيار ما للمعنى 
وللجرس الوسيقى الحار-جى وللانسجام السام مع هيكل ما 
يلها و سا بعد ها س التوافى | اما مو سیشیا لالعظيا (1۹( . 

و ما ا شه شر س لمفهوم القافة ) الروى ( يقول 
9 الضارابى (( حول دھا پات الآبيات و عنابه أل ب بها و حل يده 
لشرو طلها ومن بان هه الشروط قول » ن تکون ألفاظها 
فی کل ورن مس تة تں یسا معدو دا ٤‏ و آن تکون نهسایاٹ 
محف و ك ۵ > اما پدں زف بأعیا ذھا آو پھر و ف مشس او ڀة فی 
ز مان النملق ڍھا « و أن تکون الفاظها كالمحاكية لادم الذى 
فيه القول » )*( : 
ميغاو نة الشسجایل : 

یذ کر «العوأد» إن هثاك محاو له سا بق 4 او ضع اشکال 


هندسية تر من للتفاعيل > وقد وضسح تلك الأشکال فی کشابهء 


° 


الا آنه اعترض عليها لأنها لا تحمل دلالات علمية آو فنية 
فح آمأم الطالب آفاق التفكي والمفارقة والاستدلال الذاتى 
الس يع عل ماآریں لھا آن دیل علیه» )71( . 

ويحاول «العواد» وضم روز من عنده لتقاعيل الأوزان 
العمروضية ٠“‏ ويقشرر آن عدد التفاعيل ثمان › فيدمح 
(مستفعلن) مع (مستفملن) و (فاع لاتن) مم (فاعلادن) (۳۲) 
و يجعل اجملة التالية بدا للت الخفاعيل : 

«یجانیا اچس رۆوف مرا اسي م اساد 
مکفوفات مپازیل» ۰ 

وكل كلمة من الكلمات هذه تقابل تفميلة من التفمعيلات 
الشالة سک داب تملا بق ورودها فی الجملة : 

«مفاعلتن › فاعلن » فعولن › متشاعلن › مسشفعلن . 
فاعلاتن › مضعولات » مقاعيلن» ' 

ولابد من آن ذقرل مشال «العواد» بتنوين كل كلمة فی 
المثال ماعدا كلمة (مكفوفات) فان تنوينها يدخلل عليها 
الثذييل وهو علة لاتدخل على (مغعولات) لأذها تنتهى بوتد 
مفروق وهذا أحد المآخذ على جملته هذه ؛ هذا الى كونهسا 
مجرد تمشيل للوزن التفعيلى لا كش ولمل المنظومات التقليدية 
حول العروض وأوزانه اقسب الى ذهن المضاظل من شسذه 
المملة > ان كان التهس تسیل عمل ا لفطل عل الطالب : 

ولقد ذك العواد مقارنة بان جملته هذه وبين التقاعيل 
التى تمشلها الجملة فقال : «خذ مثلا كلمة (بجانبنا) وواز نها 
بكلمة مفاعلتن تجد الوزن واحد! حرفا بحرف وحركة بحركة 
وسكو نا بسكون وصوتا بصوت > الا آن الأولى لمظة معبرة 
والثانية لفظة خرساء» )۲١(‏ ولكن هله المقارنة لم تلغ 
التغفاعیل من آذھاننا بل انها آکدتها اذ ان جمود مفاعلتن هو 
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مايجعل حفظها تاتا فى الذهن ولا مجال لخيال المىء للتخير 
فيها فنتكون صفة ثابتة للوزن بمقاطعه المختلفة › بينما 
( بجانبنا) ذاٿ مدلول معن قد يختلف على الذ هن ساعة التذكر 
كاخدلاف آلفاظ الرواية على الرواة » وهى بعد مكونة من 
حیف چ واسم مضاف اليد ۰ وما آولی مفاعلشن پاندذ مکانهاء 
لاسيما وأن ذلك لايعدو أن کون تغیرا شکلیا لایسس جوهر 
قضسية الوزن ولا مدلوله ٠‏ 

ولا يکشفی «المواد» بتلك المحملة ہل پثیمھا پابتکار آخر 
دون اشارة الى مصر الفكرة السابقة » وهل اقلم عنها آم آنه 
يقد م لنا بدائل لطرائق «المحليل» لنختار متها ˆ 

وایتکاره هذا هھ رمول ا للتفاعيل سو ن ھا 
کالال : 


س 
© 


ak TTT‏ اء 
ر . 


وقد شرح آسباب اختيارد لهده الأشكال موضحا أن 
الداشسة تمل رقم خمسبة آى الدفعيلة الخماسية وأن رقم 
سبدة للتفاعيل السساعية ثم مين بين تغعيلة وآخری بما آلمقه 
پهد ين الأساسين من رموز كالخطوط والنقط ٠‏ وعلل صنيعه 
هذا بعلتان : 


و : 


تصو ير التفعيلة بصورة تتجلى للعين تجليا ممينا . 
فتأخذ مكانها فى الذهن واضحا › وبعبارة آخرى هو تصوير 
نر ی پراد منه عغدمة الحصور الفكرى ٠‏ 
اتسا : 

نقل هذا الملم للم: الأولى فی تار پخه ہس من علم پؤځذ 
با لشافهة والمحةظ الى علم يؤّخذ أيضا بمسساعدة المشساهدة 
والكتابة والىسم والاشارة اليسدوية القصسيرة والتشكيل 
الهندسی » و پھذا پعطينا عملاء مدو جا يسع الشائدة واللذة 
الفعلية) ٠ )۲٤(‏ 

و هذا قول ملآه «العواد» بحسن النية وجلال القصد . 
م اظهں فيه حذرا شدیدا وٹواضما بشدرں ماملاهہ فخامة 
اوشأعرية فهو للجمع بين التصوي النظرى والتصور الفكرى» 
وهر جمع بان الفائدة والانة العشقلية ولكثه لایلغی المشافهة 
و ا فيل وانما پساعدهما عل آخدذ هدا العام " فهسو أذن 
أابتكار له دور المساعدة وليس له آن يتخطى آو يتجاوز وظيفة 
التفعيلة “ وهو أخيرا عمل شكلى ليس الا * وقد يحبب الى 
الطالب دراسة العروض ولكن الطالب يجد نفسه مضطرا 
حمظ التفاعيل كما وضعها اليل لكى يفهم رموز «العواد» ء 
فالعضاعيل آصبحت هى مشاتيح هذه الرموز ٠‏ وليس لهسكه 
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الأمسور أى معنى لو نحن أغغفلنا تلك التفاعيل ولم نجملها 
شر حا لها و تفسرا لمغاليقها > تم آليست هذه اموز شرساء 
لاتنطق بمعنى ؟ وهذ!ا عإن اعتراض «العوأد» عل التفاعيل 
فکیف به مالت نفسه لرءز اخرس بعد آن عفت عن تفميلة 
خر سام ۰ 

وأضافة الى مده الى مون يشدم «العواد» آراء حول الہداثل 
التفميلة تدور حول استخدام نظام المشعلم ٠‏ 

و نظام المقعلم فی اصله نظام غر بی يشوم على اسأس 
المقطع الصوتى وهو (عبارة عن حركة قصيبرة أو طويلة 
مكتنفة بصوت آو اكش من الأصوات الساكنة) )۴١(‏ ومقاطع 
اللغة العر بية ثلاتة أنواع ذكرها الدكتور «ا ہر ا هيم آ نيس » 
وهی الال : 

۱ مقلع تصير وهو صوت سساكن + جس كة قصرة 
مل ت ٠‏ 

۲ س مقطع متوسعل وهو صوت ساكن + حركة قصبرة + 
صوت ساکن » مثل = کم 

أو : صوت ساکن ٣‏ حر كذ طويلة (حرف مد) مثل : کا ٠‏ 

+ س مقعلع طويل هو . صوت ساكن + حركة طو يلة‎ ٣ 
۰ صوت ساکن مثل نار‎ 

آو صوت ساكن + حركة قصرة + صوتان ساکتان مشل 

وأخذ بنظام المقطم المستشرقون عندما بدأوا يبحثون 
فى الشعن ‏ الم بى وعدوه من الشس الکمیى (وحللوا الآبيات 
الى مقاطع بدلا من تحليلها الى تفاعيل كما صنع القدماء من 
علماء العرب ٠‏ وقد بدأ ودنه المحاولة المستشرق «اوالى 
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«Ewald»‏ و لهه فيها مسعظم الأستشر قان مس مسال «ر ایت 
Edy «Wright‏ ما شاه الد كتور «آٴ ٹيس » (TY‏ 0 


ف وس ضس «العواد» فكرة ا قالع وكأذها فكرة جديدة سن 
آفکاره > فهو پقدم پان یدی فکں ته هذه قاتلا : اله اول 
آن يتمسر مشا ییس «المليل» من آر بعة عشر مقياسا الى ثلاثة 
مشا پیس > ويقول انه فك أن يسميما (المقساطع امسر تية 
الا بة) (FY)‏ ٭ وهو أن کان پيد نظام القطام »› > وآنه شیء 
سن أفكاره فهذا مس لا سبيل الى تصديقه فقد سبقه من العرب 
الدكثود « اہر اهم آٹیس) الذي عرض نظام المقطم عیں ضا 
وافیا فی کشا به مو سيقي لسع > وقد مدرت الطيعة الشالثة 
مته عام 14۵ م آی قبل صدور کتشاب «الموآد» باحك #شی 
عأمأ * و « العوا ( عل عام بکشاب أ تيس» و قف ( شس سنه 
فی صسدر کتأبه )۳۸( وذلك فى تر جمته «لاخلیل بن أحمد» 
كما آن العاولة كادت من المستشرقين آصلا وقد اشر نا ای 
قول «آ ٹسس» فی ذلك و تلد م امستشرق «آوالد» ومن بيده 
«رآیت» فی استخدام نظام المقطع بدلا من التفعيلة ° وقد 
درت مساولة «رایت» عام A07‏ » * 

أما إن كان «العوأد» يقد ہما حاوله من وضع مشال 
أو اقشاح نهج لمعرفة نظام المشعلع فھذ! امس لایرقی ال 
مسمی الابتكار " 

و قل سم لسن إد» كلم (رسالات) (۳۹( لدل 

کمثال س ع المقاطع الث ا پیٹ کون إل أع ممما 
(lw) » |‏ مقطما وسطا » وتکون (لات) مقطعا طو یلا ۰ 

و ماله هذا قي به دون حمر کافة آحوال المشاطع إذ أن 
للمدو سط حالين كما آن للطاريل حالين [یضا ے كما هو مو ضسح 


bî 


اعلاه ‏ آما كلمة (رسالات) فغيها مشال واحد لكل مقطلع 
دشم 

ولم قف «العواد» عند مثاله هذا ہل تدم لنا مشالا پدیلا 
هو كلمة ( بلایاد) الآورو بي لآنھ ہے کما قال ہہ لا پو جد فی 
العس ية کلمة تنتهى خر گ ساکن الا فى حالات معيتة تبعا 
فیخداف الوۆزن > اا فى الكلمات الأجنبية فالاسكين حشمى 
و هذا يجنب الطاا ب الل ( (r‏ 


و على الرغم مس ها تين المحاولدين فان العوات م بنع لمعل › 
کشا په عن السکون لکان اچدی ۰ 

ولقد اهتدى آخبرا الى كلمة عر بية مثل بها عن المقاطع 
و هی كلمةا (آلوفین) وپقول اتها جمع (الوف) بفثح الهمزة 
وض اللام “ ولكته يقم هنا فى خطاً لفوى فليس ذلك جع 
هذه الكلمة وانما جمعها در (آلائف) آو ) آلف ) بضم الهمسزة 
واللام ‏ وذلك اذا عرفت د )۳١۹(‏ . 

و ما كلمسة ( آلو فین) 4 تسق ل ۵ مكررة س كلمسة 
(رسالات) و يقال فيها ماقيل عن سابقتها من قصورها عن 

لقد كان من أسباب اقدام «العواد» على هذه المحاولة هو 
رغبته فى تقريب علم المروض الى الناس » ومن ثم فهو يميل 


الى تبسيط قواعد هذا العلم واسباغ روح العصس عليها 
باعملا ئها مسمیاٹ سد ية و تصو پر ها بأشکال هنك سية . 
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والتبسيط أوقمه فى أخطاءع لم يتنبه اليها ور بما كان 
مدها التسرع الى الأخذ بالفكىة قبل دراستها وتمحيصها 
ومن هذه الأحطاء محارلنه تعديل تصاعيل بحر المسرح 
س : 
تقعلن مقعولات مستفعل. 
مستفعلن مفعو لات مستفعلن 
الى ٠:‏ 
مستقعلن فاعلن مضاعلتن 
مستفعلن فاعلن مفاعلتق 
قاصدا بذلك التسسطل ٠‏ 
واه لمن اليس صعس فة سبب وقوع «العواد» فى مسذا 
لحملا . ومن آنه كان بسبب التسر ع الى الحكم واصطياد الفكرة 
مغل لعاتها فى الذهن قبل دراستها واختبارها ٠‏ وذلك آن 
خملآه كان نايجة لاطا سايق افترضه هو نفسه عندما استشهد 
يبيت على بحر المنسرح ثم قطع البيت فغلط فى تقطيعه فبنى 
حکكما على تقطيع خاطىء راليك البیت : 
نجهل نقع الدتيا فندفعسه 
وقد نسری ضرها فنجتلبه 


وقطعه العواد کالتالی (۳۲) : 


سس الد نيا ف فاعاڈت 
ژد فه مقشهلن 
وقد نری مستفعلن 
ضر ھا فس فاعلات 
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ولو تر جمنا هذه التفميلات الى تلك التمعيلات التى 
اقترحها «العواد» لتطابقت مع بعضها البعض وهذا فى ظلتى 
ماجعل «السواد» يخطىء دون أن يدرك آنه قد بتی من الخطاً 
حكما ٠‏ فهو ثد أخطاً أصلا فى تقطيعه للتفعيلة الثانية فى 
البيت اذ جعلها (فاعلات) بینما هی (مغعولات) و تقطيع السيت 


الصحيح هو قادال : 


نجهل نف مستفعلن (مقتملن) 
سع الدنيا ف مقعو لات 

ذد ڏعسه مستقعلن (مقتعلن) 
وقد نری مستفملن (مقاعلن) 
ضر ھا ف مغمولات (فاعلات) 
تیجداه مستفعلن (مفاعلن) 


دڅلهن زحاف “ والشانية ھی اتی تیل اقشر اح «العوأف» م 
شال نقسةه " و فی ذزك دحل الدمامينى بشو ل عن انسح : 
زو يدخل هذا اليح من الزحاف الحبن والطى والخبل) (۳۳)“ 
ومثل لکل واحد منها بمشال فبیت ابن : 
منازل عماهن يبدى الاآرا 
ك کل وابل مسیل همطل 

و هنا لا یح ی اسه قول «العواد» ¢ ولکده دصس دق فی 
حالة الطى » 

ومثال الد مامینى عليه قول «مالكت بن عجلان» : 


قد حد بوا دونه وقد آتقوا 


VY 


والزحاف الثالث وهسو ابل لايتطابق مع تفاعيل 
«ألعو أد» و ماله عند الدماأمینى : 
وپلد متشابه سسمته 
قطعه ر جل على جمله 
وقد ذكر الدمامينى إن الخبل فى النسرح قبیح )۴۶٤(‏ ` 
و عن اسي ج قال اند رر «ا پر اشيم أ تسس » (ان اثر 
ما یچیء هذا البعر على الوزن ألآتى : 
مستفملىن مغعولات سستعان (مفتعان) (۳۵) ۰ 
ورد على المروضیین افتراضهم آن (مستعلن) کانت قی 
الأصل (مستغدلن) لعدم ورود شعر صحيح النسبة تنتهى 
أشملره قى البحر المنسرح بوزن هذه التفعيلة ٠‏ 
ومقیاس «آأنيس» هذا لايتفق مع مقياس «العوأده 
المقترح » وقد آورد «أنيس» أمثلة على وزن المسرح منها قول 
یهو شیم» : 
من مسمدی ان آکن على سض 
ومن فی ل بالو عت ان أعسك 
التیست آپامى على فلا 
أفرق بين السبت والأعد 
وهذه آبیاٹ لاتمکن مطا بتتها على تضاعیل «العواد» " 
ولم يقدم المواد لنا مناقشة حول فكرته هذه وأكتقى 
بأن قال انها لفعة للتمديں والتطوير › مع آنه قدم آمثلة عل 
يجن المنسرح لایمکن تقطیعها على میزانه هذا » ومنها )۳١(‏ 
قول رهی الله ين فس ااأرفيات» : 
خليفة الله فوق متيره 


جنت بذاك الأقلاه والكتب 


VY 


وقول «شکب شکب أ سلان» فی وصف وادى نهر الآردن : 
واد بحيث الأردن ينضجسسس 
ووقع «العو أف» فی خا مشابه i‏ ذکر نا وذلك قی بحر 
المقتضب حيث جعل تفاعيده كالتالى : 


فاعلن مفاعلتن 0 فاعلن مضاعلثن 
بدلا من : 
مقعو للات مستفعلن مضصدو للات مستقعلن 


و هذا البحر يدخله من الزحافا لبن والطى فی مفعولات» 
وكذلك دغل مستفعلن العلى وجوبا (۳۷) * فيآنى هنا 
الوزن اذن على شكلان هما : 

| فعولات مفتعلن (مكررة) وفى هذه الحالة لايتطابق 
الوزن م عو ازن «العواد» ۰“ 

۲ س مقعلات مفشعلن (مكررة) وفيها يحدث التطابق ٠‏ 
ولکنه ‏ کما ترى ‏ فى حالة واحدة فقطل ٠‏ 

وليس الز-حاف بملزم للشاع اتباعه ٠‏ ولدلك فرغبة 
«العوأد» فى الحطو ی هتا غب واردة فی الشعس وفی آوز انه 
كما آش ها العروضيون والشعرأء ولعل خطأه هذه المرة قد 
حدث من قلة ما بين يديه من تماذج على وزن المقتضب * وهذا 
الوزن مثله مثل المضارع سشكوك فى وجوده فى الشصس › وقد 
ا ستبعد هما « الأ خفش» م تول الشعں و آنکں وچو د هما فی 
شم العرب » وقال انه لم يسمع من العرب شىء من ذلك - 
ولكن «الدماميتى» رد عليه بنقل «الخليل» ونقل عن 
«الرجاج» آنه قال : (هما قلیلان حتی انه لایوجد منهما 


(VE 


قصسيدة لع ہبی »› وا نمسا پروی سن کل واحسد منهما البیت 
والبيتان > ولاینسب بیت مهما الى شاع من العںرب ولایرجد 
فی أشعار القباثل) )۸( * و هذا القول من «الزجاج» تا کید 
لانكار «الأخفش» لهذين السحرين مادام أ نه لم ینسب الى 
شاع من العسسںب بيت واحد منهما » ولاپوجد على وز نهما 
شع للقبائل ٠‏ 

وقد جاری الدکتثور «آنیس» «الأاخفش» فلم يتطق 
لهذ ین البحر‌ین فی کتابه وقال عنهما (و نحن اذا آخر چنا من 
حور «الخليل» هذين البحرين اللذين سماهما المضارع 
والمقتضب لأنهما نادران » آو بعبارة آصح لا وجود لهما فى 
الآوزان الشعر ية كما قرر «الأغفش» ؛› بقی آمامنا من آوزان 
«الخلیل» اة عش بحر ۱) )۳۹( ۰ 

وکان حریا «بالعواد» أن يغففل هذين البحرين مادام 
التیسيط هدفه لاسيما وآن کاتبا حديثٹا «کا ہیں اهیم آنیس» 
قد أغفلهما ايمانا منه بقول «الأخفقش» » ولسنا نجد شاعرا 
اتی بعد «الآخفش» فکتب فیهما شعرا * فالتحدث فى آمر هما 
اثقال عل دار سی هذا العلم دون چدوی ۰ 

ومما پلعحق هنا مما وقع فيه «العواد» من أخطاء بسبب 
حبه للتيسيط ماذكره عن بحر المديد أنه يأتى على وجهين 
سا (-) . 

` س فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (مكررة)‎ |١ 

۳ س فاعلاتن فاعلن فعلن (مکررة) : 

وهو بذدلك يخالف ماقاله العروضيون الأوائل عن مدا 
البحر » وليس هذا بذاته مطعنا على «العواد» ولكن المطعن 
عليه شرحه لرآیه هذا وعدم تبریره له » لاسیما آنه قد آتی 
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یمٹال من الشعں یغایں مقولته » وهذا تناقض فی الرآی یدل 
فهو يقول ان الوزن الشائع داتما لهذا البعحر هو هذه 
الضصورة : 
فاعلاتن فاعلن فهلن (مكررة) » 


ویاتی بمتال على ذلك باپیات «عدی بن زید العبادی» 
اسا : 


ل بپ تار باش آحسس سها تضم اأهندى والغارا 


فوقها ظبى يؤججها ماقد فى الخصس زنارا 
و سور 2 « العواأد ( لسر ل تنەلىق عل هله ألا بيات اد 
ان العفعرب فی کل ما چا عل SEE‏ ) قعلن ( پسکون العين 
لا بار یکها »› كما آن عروض البيت الأول جاءت على وزن 
نقول هذا ما قصده « العواد » » بآن کان یرید وزن ( فعلن ) 
السساكنة » لوا جهنا الشناقشس با یل فی هده الا بسسات من 
أمثلة ۾ إن آنه قل ايها بمشال مسن عاك «ا یی سو أس» هو 
قول : 
لا آذود الط عن ص قد ہبلوت الں من مہ 
وهی على وزن (فعان) بتحريك العين » وكذلك أورد 
آپياتا له هو جاءت عار یعها و اضر بها على هذا الوزن رهی : 
شه إل تيا مسن امحمسة واطسلاب احق معط لها 
ق و علمت امشی IT ٤‏ یذ هلها 
وة بالا ك ع کل مس آضسحی يطاو لها 


سال آن ١‏ 


و قل ن کں «الدمامیشی» أن هنا السحس لا هه آعار يض 
وستة آضرب شرحها فى كتابه مفصلة ٠ )٤١(‏ الا آن كاتبين 
حد یخان أختصراأ هذه الأشکكال اأعر و ضةا لجس المد يد : 

: وتفعيلاته كالتال‎ ٠ المحذوف المخبون‎ - ١ 

فاعلاتن فاعلن فعلن (مكررة بتحر يك العين) ۰ 

۴ س المحذوف الممطو ع * و لفحلانه 

فاعلاتن فاعلن لن (مكررة : کون المين) : 
وقال ان البح بتشكيلته الكاملة صعب المراس وتعاشاه 
آكثر الشعراء مسن القدامى و الحد تین * 

آما «ا راهيم أ سس » AF‏ دشت اهنا لبر ثلا ته آشکال 
عرو ضية شی (£۳() : 

١‏ س فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (مكررة) 

مثل له بقول « آیی العتاهية » : 
ان دارا نحن فیها لدار ليس فيها لقي قار 
کہ وکم حلها مڻ آنساس هس الليل بهم والنهار 
فم ألر كب صا بوا متا خا فاستراحوا ساعة م سار و ! 
وهم الأحباب كانوا ولكن قدم العهد وشط المرار 
عميت أخبار هم من تولوا لیت شعری‌کیف هم‌حیٹ‌صار 

۲ فاعلاتن فاعلن فعلن ر( مكررة بتعريكت العان ) ` 

ومشل له بقول « طزفة بن العبد » : 
آ3 ش جاك الربع. آم قد مه م ر ماد دارس داس 

۳ پے فاعلاتن فاعلن ر مکررة بسکون. العین ) " 


ومشل له يمول الشاعر : 


وقد ذکس « العواد » يعضا من هذه الآوزان وخلط ٻپين 
اثتان منهما كما شاهدنا آذها . 

والتبسيط عند « اأعواد » يدعو للالتبساس فى آمثلة 
کشرةۃ کالتی ذ کس نا »> مع ما لها من مٹائل فی کتابه ليست 
بالقلاة حتى إن المرآ ليشك اعانا فی تمکن «العواد» من ملم 
العروض > ويحدث منه ذلك فى البح المعقارب أيضا ٠‏ فهو 
يقول عن هذا البح انه يتكون من (فعولن) مكررة ثمانی 
مات مشطورة الى شطرين » ويقشول إن التضعيلة الرابعة 
والثامنة تأتى على صورة (فعول) باسقاط النون وتسكين 
اللام “ وهو یقصد بذاات آحں آنواع أضرب المتقارب وهو 
ماسماه المروضيون بالمقصور ۰“ ولکته يخطیء عندما يمشثل 
لقوله هذا ببيت من الشعر » وهذا مثاله : 


اذا ما ار تقیت رووس الجبال 
فا ياك والقمم العالية 

وهذا المثال ليس من ذلك النسوع الذى تحدث عنه 
«العواد» فالتفعلة ا لأسخيرة فيه هی (فعو) و هی. نو ع آخن من 
أضرب المتقارب هو المسمى ( بالمحذوف) ٠ ٠‏ «والعواد» بذدلك 
بخلط بین شکلين من أشكال وزن هذا اليحر ٠‏ 

ولهذا البح عروضان وستة آضرب ذكس‌ها «الدمامیتی» 
مفصلةا )٤٤(‏ غ أن بض الكتاب المحدثين حاولوا اختصار 
آشکال هذا البح بتاء على مدى شيو ع هذء الأشكال فخر جوا 
بثلاثة آضرب فقط هى الصحيح (فعولن) والمقصور (فعول) 
بسكون اللام والمحدوف (فعو) )٤٥(‏ وآهملوا الأبتر وهو 


VA 


ماجاء على وزن (فل) بسكون اللام ومثاله قول الشاص «أمية 

اس ابی عا ل )£( : 

خلیلی عسوجا على ر سم دار خلت من سلیمی ومن سه 
وکشرا مایتعارض قوله مع آمثلته » ومن ذلك ماقاله فی 

بحر المحتث من أن نون قاعلاتن سمط آحيانا و آعطی زل للت 

ما هو ٠‏ 


ادا رأیت مور | مھا الغواد تفشث 
فششس عادهسا دحسلد ھا مسن أ لشساء ٿا ٿث 


ونون فاعاڈ شن م ی س ا فی أى من التفعسلات لأر بع 
التى على وز نها فی هذه الأسات ٠‏ وأعفب مثاله هذا بمشسال 


آخر هو : 
فكم هلال ضئیل ٿد صار بدرا متر| 


وحذف نون فاعلاتن هو أحدأنواع الزحاف وهو مايسمى 
بالكف وهو حذف السايم الساكن ١ )٤۷(‏ ولايمكن تصسور 
حدوثه فى تفعيلة تكون فى آحر الشطر أو فى آحر الست أن 
آن المرء اذا هو قرا ستا مشل : 

پا اَم فاك جسم سيملاً الييت نورا 

فهو ينون ميم (نجم) وهذا هو الأسلوب الصسحيح 
لقراءتها › واذا لم يفعل ذانه يمنع من الصرف كلمة مصروفة 
دون ضبرورة لذلك ٠‏ بل ان الش يوجب صرفها حينئذ حشثى 
ولو كانت ممنوعة من الصرف °٠‏ 

آما كلىمة (تورا) فان المع يطلقها بالمد وهو اثبات لدون 
فیا علاتن ٠‏ ولا وجه اذن لمقرلة «العواد» هذه ٠‏ 
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ولكن الكف يأتى اذا كانت التفعيلة فى الحشو مثل قول 
«أمرىء القيس» )£۸( : 
آلا رپ ڀوم لك منهن صالح ولاسيما يوم بدارة جلجل 

فالده لدفعيلة الشانة فی الست جاءٽٿ مكفوفة و هنذا ما ڃعل 
البيت تقيلا على اللسان عند قراءته وذلك لقلة ورود زحاف 

ومثل هذا الفول يقال عن مشساله التسال فی بحسسر 
| اتكس )۹( : 

ماشزال ر ا فة يتسد ها مو اطشنا 

أن قال ان التفعيلتين الشا نة والرابعة جاء تا محذ و فشی 
النون . و شا غار صد یح “ 

والحق آن العواد يقع كثرا فى أخطاء جمة بين الكف 
والاشباع E‏ الكتاب أمثلة يطول حصرها حول ذلك » فهو 
أحيانا يشبع خاطتا )٥١(‏ مثل تقطيعه للبيت التالى : 

وما آن و جد الناس من الآدوأء کالحب 


وما آن و ! مفاعيلن 
من الآدو! مقاعيلن 
گا س ا مشاعیلن 


بينما التفعيلة الأولى مكفوفة فتصبح ( مفاعيل ) ٠.‏ 
و كما ر یت فما سیق ذأ نه کف ان لایکون هناك TES‏ 


ف مشلما و شع فی | لملا في أوزان السحور ء كلك اطا 


A 


فى تحديد حالات التغير الذى يطرآ على التضعيلة بالزحاف 
والعلل فحدده بار بع حالات ھی (۵۱) ۰ 

١‏ س حلول السكون محل الميركة 

۲ س حلول الحركة محل السكون 

۳ س نقصان حرف 

٤‏ س زريادة حرف 


و هده الالات ليست چمبعها بصسحيحة کما آ تھا غاي 
شاملة فما هو مذها غار صجحیح هو رقم (Y)‏ اذ أن الساكن فى 
التفعيلات لا يحرك آبدا . وهو أما آن پبقی واما ن يحذف ٠‏ 
وفی ذلك پقول « الدمامینى :) ان تغں تانی السیب يكون 
تار ة بالاسکان 1 و ټارة لک السساكن : وتارة بذ ف 
المتحرك (0۲) * آما العلة فانها تكون بالحذف أو الاضافة) ٠.‏ 

أ ما عدم شمول قو له لكافة ا لالات ذهو سد آ ٺه سل ف 
النقصان بحرف والزيأدة بحرف ولو أنه قال بالزيادة أو 
النقصسان مطلقا اسلم » أذ أن من النقصان ما هو زحاف وذلك 
اذا كان بحرف كالكف . وما هو علة كالقصر ٠‏ إما اذا زاد 
الحذف عن حرف فهو علة پآن يكرن بحر فان كالمهذف والقطلف 
او ثلاثة كالحذف وغرهاً من الحالات التى استقصتها كدب 
العروض ٠ )٥١(‏ 

و دوحل علي » العوأد » اشماله للع السسبط وهو ورن 
يمتاز بتنوع الايضاع فيه اذ يفوم على الوزن التالى : 

تفلن فاعلن فعولن ( مكررة ) )9٤(‏ ` 

وكذلات آغفل ما يطرآً على التفعيلات فى المحشو وكأنه 
قد افترض ذ 


ی القارىء مع ف ذأكت ۰ ولم رمل الى مس أجمة 
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قواعد المروضيين مقارنا أياها باستعمال الشعراء لها > 
و هدا ما يتمین به الدكتور ‹« اہںآهھیم ا نیس » فی کتساپه 
مو سيشى الشعں ٠‏ 

آما ما فی الكتاب مما يمكن اعتباره محاولة نمض 
لكلام العروضيين ومحاولة تجديده فهو كلام ع نالمجزوء 
و الشطلور والمنهوكت اد يقول ( ۵9( : 

۵ ويفهم من ملاحظات العمروضيين آن الوزن المجحزوء لا 
يآتى من البح الطويل ولا من السريع ولا من المنسرح * وأآن 
المشطور يكون من الرجن والمنسرح فقط ( لايد أنه قصد 
السريح ) وهذده اللاحظة يدقلها لاحق عن ساپق وتابع عن 
متبو ع ومقلكد عن مقلسد ۰ بسدون ان ډساتتد مو ا اشكر 
والتجربة “٠‏ وقد ثبت لدا آنها ملاحظة غي سليمة من حيث 
المبداً وقد م بقارىء هذا النص نماذج من غر الر جن ومن 
السريع جاء بها الوزن المشعلور ٠‏ ونماذج آخری چاء بها 
الوزن المنهوك » (7) : 

و قد آتی بأمثلة على مشطور اليسيط والتقارب وعلى 
منهوك الكامل والبسيط بعضها من شعره هو ويعضها من 
شع شعر اء العصير (2۷) . 

ولكنه لم يتناول الموضوع بالدراسة والتحليل ولم 
پحاول آن پجعل من قوله هذا دعوة للتجدیں أو التطویں › 
ولیته قعل › ولم يكتف بتلك الجمل الغضبى فاسل > 

على آن قوله هذا تنقصه الدقة » اڈ كيف بطلب ليح 
مجزوءاً وهو لو فكر فى قوله لعلم آن مجزوء السريع المفترضص 
هو مجڙوء الرجز فکلاھما سبسبح کالتالی : 

مستفعلن مسستفعلن ( مكررة) " 


AY 


وليس للمرء الا آن يقدر « للعواد » فتح باب الاجتهاد 
فی تنویع موسیقی الشعر فی قوله هذا » وفی محاولته فك 
القيد فى تجريب ما تتيحه الأوزان العربية من آشكال 
عروضية مختلفة ° 

ر والعواد ) س بعد آحد رواد التجدیں والداعین لھ 
منذ ملع حياته وكتابه ( خواطر مصرحة ) شاهد على ذلك ٠‏ 
ولهذا الموضوع مجال آخر للبحث فيه وتبيان جوانبه ٠‏ 


AY 


ا 
لے > <> 


من منجزات نادى جسدة الأديى : دار الطباعة الحدية . 
مص ۱۹۷1م ۰ 

أشار الى ذلك فى مواطن كشرة فى الكتاب منها : ٦۷ > ٦٥‏ : 
° 

الطريق الى موسيمى الشعر الحارجيه ٠١‏ ( وسيشسار اليه لاحقا 
بالطريق ) 

المرجح السابق ٠‏ 

المرجع السابق ١۷‏ 

المرجع السابق ۷غ ٠‏ 

عبد القاهر الجرجانی : دلائل الاعجاز ۱۹۹ > ۲۸۲ ۲۲۹٩‏ .۰ 
راجح : عيد الرحمن باوی : حازم القرطاجى ونظربات آرسہطو 

فى الشعر والبلاغة ٠‏ القاهرة ۹م 

٠ ٠٠١ الطريق‎ 

المرجع السابقق ١١١‏ . 

عبد الرحمن بدوى : حازم القرطاجى > ٠١‏ . 

المرجع السابق ۸ ٠‏ 

٠ ۲١ المرجع السابنى‎ 

الطر یق ٥۹٩‏ 

٠ 2١۹ المرجع السابق‎ 

٠ ١١ المرجع السابى‎ 

المرجع السابن 5۹ ٠‏ 

٠ ٠١۹ المرجع السابق‎ 

٠ ١١١ المرجع السابق‎ 

الغارابى : جوامع الشعر ٠ ١۷١‏ 


me 


٠ ١۸١ الطریق‎ 

الطرين ٠١١‏ وقد افش الدكور ابراهيم انيس ذلك فى كتابد 
موسيفى الشعر » ۲ه 

الطریی ۲۹ » ۰۱۱ ۱۸۵ .۰ 

٠ ١5١ المرجع السابق‎ 

ايراهيم ائيس : «وسيفى الشعر ٠ ١٠٤١۷‏ 

المرجع السابق ١ ٠١١‏ وراجع ( رايت ) 


W. Wright, A Grammar of the Arabic language. Lebanon 
3rd Edıtion, 1974, p. 358. 


° ١١۷ الطريق‎ 

الطريق ١١‏ وورد أيضا فى قائمة مراجع العواد ٠‏ 
الطربق ١٦۷‏ ° 

° ١١١ الطربق‎ 

الفاموس المحيط ( أ ل ف ) والمعجم الوسيط ر( ألف ) ٠‏ 
الطريق ٦٦‏ ’° 

الدهامينى : العيون الغامزة على خبايا الرامزة ٠ ۲٠۲‏ 
مرجع السابق ۲۰۲ ٠‏ 

موسيقى الشعر ٠١‏ ' 


۰ ٩۸ ٩۷ -الطریق‎ 


mi 


سنت 


الدماينى : العيون الغامزة ٠ ۲١١‏ 

ا مر جح السابق ۲١۹‏ ° 

موسيقى الشسعر ١٤١١‏ 

٠ اء‎ _ ٤١ الطربق‎ 

الدمامينى : العيون الغامزة ١٠١١‏ ' 

مصطفى جمال الدين : الايقاع فى الشعر العربى من البيت الى 
التفعبلة ٠١١‏ ( مطبعة النعمان . النحف ٠ ) ۱۹۷١‏ 

موسيقى الشعر ٩٩‏ ' 

العبون الغامزة ۲٠١‏ 

انظر مصطفى حمال الدين : الايقاع فى الشسعر العربی ٠ ٦٦‏ 
وابراهيم ئيس : موسيقى الشعر ۸1 ٠:‏ 

الدمامينى : العيون الغامزة ١١١‏ ° 


Ao 


A 
۹۹ 


\A 


المرجع السابق ٠‏ 

الديوان ١٠١١‏ ١ء‏ القاهرة ۹١۱۹م ٠‏ المكتبة الشجارية الكبرى 
العلربق ٠ ۷٤‏ 

انظر : الطرين صفحات ٣ه‏ .» 1۹ . ٦٣ ٠:‏ » ويشسبه ذلك أملة 
فى الصفحات ۲ > ۵ › cVY TI cof «<Y <7۹ . ۴٩‏ 
¥ .۰ 

° ٩٩٦ الطریق‎ 

الدمامينى : العيون الغامزة ٠ ۸٠‏ 

راجع متلا المىجع السابق ۸۰ ٠۳١‏ » وغه من كنب 
العروض ٠‏ 

المرجع السابق ٠٥۹‏ 

المجزوء : هو حذف التفعيلة الأخرة من كل شطر ٠‏ 
والمشطور : هو حذف شطر وابقاء شطر ٠‏ والمنهوك : هو حدف 
ثلنى الست وابقاء لله : انظر : المرجح السابق ٠ ۷٤‏ 

الطربق ۸۲ ۰ 

الطریق ۷۸ » ۷۹ › ۸۱ ۰ 


اوا 


Fn 


} ار ا<سع ( 


المراحع اأعر در : 


الآمدى / اخسن لن دامر : الموازده ٿث محمد مسحى الدين 
عسل اميد : [لسعاده مسر ^۹0٩‏ صل N‏ 

أن الاترص/ نبرا : الديون »> دار باروات * دار ص ادر ۰ 
دروت ۹0۸م ۰ 

ادن جعقر : قدامه / اشا الشسعر يٺ دت ' عتم عرد المنعم 
خفاحی ٠‏ دار الكثب العلمبة پاروت ( بدون تاریخ ) ۰ 


ان جنی / أو الفح عنمان : الخصائص ٿ ۰ محمد ع النحار ۰ 

دار الكتاب العر بى لاروك ۲م ۰ 

اين خلدون/ عد اأر حون : المقدمه ٠‏ دار الفكر ( يدون تاریخ ) : 

ابن رشيق/ أبو على اخسن : العمدة ٠‏ ث ١‏ محمد محى الدين 
عد الحميد ٠‏ دار ا جيل بیروت ۱۹۷۲م طط جه 

ابن زيدون/ أحمد بن عبد الله : الديوان > الشركة اللبنسساية 
للكتاب پاروت ۸٩۱۹م‏ ۰ 

اين السراج/ أيو بكر محمد بن عبد املك : المعيار فى أوزان 
الأشعار والکافى فی عام الفوافى *٭ ٿ ده محمد رض وان 
الدابه ٠‏ المكتب الاسلامى ۱م * 

ادن سلام / مهك ب اجمتدی طيات الشعراء ٠‏ دار النيضة 
العربية * بيروت ۱۹۹۸م ٠‏ ( تصويرا عن طبعة برل ٠‏ لايدن 
ت جوزف هيل ۱۹۱٩‏ ) ۰ 

ادن طباطبا/ محمد أحمد العلوى : عيار الشعر ٠‏ ث* ده محمد 

زغلول ستلام £ مشا العارفی ۰ الاسكندر بة RAA‏ ۰ 


AY 


۱۱ 


۲ 


۱ 


۱ 9 


7 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۲١ 


٩ 


A۸ 


ابڻ عك ربه/ أحمك بن محمد : العفد الفردد ج ۵١‏ ت أحمد آمين 

وآخرين ٠‏ نة التأليف والنرجمة والنشر ۰ الفاهره ۱۹۷۳ م ٠‏ 

٠ مل‎ 

ابن فارس/ أبو اخسن أحمد : الصاحبى ٠١‏ ت السيد آحمى 

صقر » دار احياء الكتب الع دي AVY‏ م ۰ 

ابن عصفور/ على بن ممن الاشبيل : ضراثر الشعر ٠‏ نت السيد 

ایر اهم محمد » دار الأندلس ۰ دروت AAA‏ : 

ان قتيبة / شيد الله ين مسسلم : 

٠ س آدب الکاتب بریل ۰ لایدن ۱۹۰۰ ( تصوير دار صادر‎ ١ 
) پاروت ۱۹۸۷م‎ 

۲ ہ الشعر والشعراء ۰ ت دی خوی ۰ بریل ' لایس ۱۹۰۶ء 
تصوير دار صادر روت ) 

أو نمام / حجسبب س اوس الطانى د د دوان إماسة “دصر دن 

رح العلامة الشبريزى ٠‏ ت د محمد عبد المنعم خفاجى 

مكشبة صبيع ء القاهرة ۵٥۹٠م ٠‏ 

آیو شادی/ أحمد زكى : الشفق الباكى ٠‏ المطبعة السلفية 

القاهرة ۷م : 

الآاخفش/ أيو اخسن سعيد بين مسعدة : کتاب القوافی ۰ ت 

3 * عرة سس › وزارة النقافة ٠‏ دمشسی ۹م 

اسماعیل / الد كشور عرز ألا ين : السعر العر بى المع اصر ٠١‏ دار 

العودة ٠‏ بيروت ۱۹۷۲م ٠‏ ط ¥ ء 

امرد الفيس : الديوان ء عناية حسن الس سنال لی ٠‏ ميطعة 

الاستقامة ۰ القاحرة ۱۹۵۹م ٠‏ ط £ ٠‏ 

الأمين / عز الاين : نظربة المن المتجدد > دار المعارف ١‏ القاهرة 

آبیس / الد كور ادراشم : ٥و‏ یی الشسعر ٠‏ مکنة الاتحلو ۰ 

٠ ٣ طل‎ ٠١ م۱۹٩٥ القاهرة‎ 

الماقلانى/ آيو بكر محمد ين الطيب : اعجاز الفرآن ٠‏ ت السيد 

أسحمد صقر ۰ دار المعارف ٠‏ القاهرة 4م ٭ ط £ ۰ 


۲7 


¥ 


YA 


۹ 


N 


ا 


No 


v1 


اسا 


س 


باكثر/ عل أحمد : روميو وجولييت ١‏ دار مصر للطباعة ٠‏ 


۰ PA 
اخثانون و عر نیتی › دار إلكناب العربى » القاهرة‎ : ٠٠٠ تساك‎ 
۰ ۲ ۹14م ۽ مل‎ 


السحئرى : الد يوان * ث جسن کامل الصيرفى * دار المعأارف ۰ 
القاهرة ۹4م : 

بروكلمان/ كارل : تاريخ الأدب العربى ٠‏ ترجمة د٠‏ عبد الحليم 
النحار ٠١‏ دار المعارف ٠‏ القأهرة ۹۹۸م ط ١‏ ۰ 

التبريزى/ بجحبى بن على : شرح المفضليات ٠‏ ت ٠‏ على محمد 
البحاوي ٠‏ دار نهضة مصر ١‏ القأهرة س يدون تار پخ : 
التنوخى/ أبو بعل عيد الباقى بن المحسسسن : كناب القوافى ٠‏ 
نٿ ' عغمر | ل یك و می الدين رمضان * دار الارشأد اروت 
۷م ٠‏ 

تعلب/ آيو العباس أحمد : قواعد الشعر ت ٠‏ محمد عبد المدعم 
خفاجى ٠۰‏ مكتة الحلبى ۰ القاهرة ۸٤۱۹م ٠‏ 

الخاحظ/ عمرو بن بجر : الحيوان » القاهرة ٣۲٣س‏ . 
الجرجانی/ تکاس القاشر : دلائل الاعحاز »> دار المعرفة ۰ دروت 
۸م ۰ 

اجرجانى/ على بن عبد العزيز : الوساطة بين المننبى وخصومه » 
ٿث ۰ محمد أبو الفضل ابراهيم وعلى البحاوى > دار احباء الكشب 
العر سة ٠‏ القاهرة 1م ۰ 

ااج / سی : مأذا صعب دالذهب مأذا فعلت دالوردة > دار 
النهار * بیروت ۱۹۷۰م ۰ 

الدماميشى/ ددر الدين محمد بن أبى يكر : العيون الغامزة على 
اا الرامرزة ل الجسانی ندەن ل الله دال الاواأء ۰ الر باض 
م ۰ 

الزد كل / خر الادين : الاعلام ° يروت ۱٩۹1۹‏ م طط ۰ 

ط ۳ 


ج * دیج دو سس نم > دار دص للطاعة القاهرة 0۵م 


۱۸٩ 


¥ 


۹ 


۵ 


2 


2¥ 


2۸ 


سد 


ج 


سعيك / الد : الخ عن افذور دار مله دعر دار ر ت 
۰م °۰ 

السسياب/ ددر شاكر : الديوان › دار العودة ۰ بروت ۹۷۱١م ٠‏ 
شکری/ غا شسعر نا الد بث ا دن دار المعارف ۰ القاهرة 
4۸م ° 

عبد التواب/ رمضان : فصول فى فقه اللغه »> مكدبه الحأانجى ٠‏ 
القاهرة ۱۹۸۰م ٠‏ ط ۲ ٠‏ 

تاف اأر قوف / ھچک عو نی : القافية والآص.وات اللغو به ٤‏ مکاسة 
الجا نجی ٠‏ القاهرة ۹4م 

عريضة / لسيب : الأرواح الائرة ٠‏ ليوبورك ۱۹٤١١‏ م الهيئة 
المصر ية العامة للكتاب ١‏ القاهرة ۱۹۷۲۳ م 

ع الدين / يوسيف : فى الآدب العربى الحدبت ١‏ الهنئة امعيرية 
العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ۱۹۷۳ مء ٠.‏ 

الكتب العربية ٠‏ القاهرة ۲١۱۹م ٠‏ 


م العواد / توا خسن ة الط دق ا ٥و‏ سیقی الشسعر ا لجار حه ٤‏ 


° 


النادى الد بى حل ۹۷م + 

غر و نباوم / قو ساف فون دراساث فی الدب العر دى 4 تر حمه 
الد كتور احسان عباس وآخرين > دار مكشة الحباة اروت 
1۹۹م 

الفارالنى / آبو مس ه جوامح الشسهر ¢ ملق کی کناب تلخبصس 
کناب آر سطو فی الشسعر لان رشلس » لاد محمك لیم سبالم ¢ 
المجلس الأعلى للشثون الاسلامية ۰ القاهرة ۹۷۱١م ٠‏ 

فارمر / هلرى جورج : تاريخ الموسيقى العربية » لرجمة جرجيس 
فت الله المحامی »> دار مکاة الاه روت ۹۲م ٠‏ 

القرشى / دو ڑ رد ا ن فی الخطاب : حههر هة أشعار العرب ¢ 
دار روت ۰ پروت ۱۹۷۸م 

الغ ر طاجنى | أو اخسن حازم : منھا ج الاغاء سراچ الد راء 
بث * فهعخمك الحسست این الخو حه ۽ دار الکشب الششر فة * ولس 
م ۰ 


إ۵ 


o 


o 


۵ ۵ 


٥٦ 


0¥ 


o۸ 


0۹ 


1۲ 


1Y 


اا 


ا 


س 


¢ 


تفه ٠٠١‏ : حازم القرطاحنى و نظريات أرسطو فى الش عر 
والبلاغة » للادكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ القاهرة ١١۱۹م ٠‏ 


۰ ده محمك زغلول سلام و ده محمد مصطفى هدارم » منشاة 
المعارف ١ء‏ أك سکندر دة ۹م ۰ 


اسرد / ابو العباس ١‏ الكامل + ت ٠د‏ ر کی مسار › مص طفی 
البابى ۱ لی ۰ القاهرة ۹م + 

محمد/ السيد ابراهمم : الضرورة الشعرية › دار الأندلس ؛ 
دروت ۱۹۸۱م ط ۲ .۰ 


امرزبانى / محمد بن عمران !: الموشسح › ت٠‏ محب الدين 
الحطيب ؛ المطبعة السلفية ٠‏ القاهرة ١۴۸ص ٠‏ ط ۲ . 
المعرى / آبو العسسلاء : 


| - رسالة الغفران » تثءد٠‏ عائشة عبد الرحمن » دار المعارف ؛ 
القاهرة ٠ AYY‏ طط ٦‏ ۰° 

۲ - اللزوميات » شرح طه حسين وابراهيم الابيارى » دار المعارف 
القاهرة ٠‏ 


لملائكة / نازك : قضابا الشعر المعاصر » مكتبة النهضة ٠‏ بغداد 
۵م ۰ مل ۲ 

نفسها ++ : محاضرات فى شعر على محمود طه ؛ معهد الدراسات 
العربية العالية ٠‏ القامرة ۵٦۱۹م ٠‏ 

نفسها ٠٠١‏ : عاشقة الليل › دار العودة ۰ بروت ۱۹۷۱م ٠‏ 
تفسها ٠٠١‏ : شظابا ورماد » دار العودة ٠‏ بيروت ١۱۹۷م ٠‏ 
نفسها ٠٠١‏ : قرارة الموحة > دار الكتاب العربى ٠‏ القاهرة 


فسها +++ شحرة القمر ¢ دار العسلم للملايسش ۰ دارو لتا 
باروت ۱۹1۸م ۰ 


الدكشور شکری فيصل :دار الفكر پاروت ۹۸م ۰ 


۹۱ 


٠ فعيمة / میخائیل : همس المحفون » دار صادر ۰ روت ۱۹۹۲م‎ _ ٤ 
۰ £ سل‎ 


٥‏ - ففشه ٠٠١‏ : فى الغريال الجديد » مؤسسة لوفل ٠‏ بروت 
۸م ۰ ط ۲ ۰ 


- النوبهى / الد كتور محمد : قضية الشعر الحديد » مكسة الجا نحى 
دار الفكر ٠‏ القاحرة 1۹۷۱م ٠‏ ط ۲ ٠‏ 


ثاليا - الراجع الانجليزية : 


1. M. H. Abrams : A glossary of Literary Terms, 1971, Third 
Edition, Holt Rinehart and Winston, Inc., New York. 


2. Jayyusi, Salma, K. : Trends and Movements in modern Arabic 
Poetry, 1977 Leiden, Brill. 


3. Moreh, S : Modern Arabic Poetry, (1800 — 1970), 1976, Leiden 
Brill. 


4 . Warren, A. and Wellek, R. Theory of Literature, Penguin. 1976, 
London. 


۹۲ 


8 
+ 
4 لما # # # + . ¥ # 9 #3 


الفصل الأول 4 + ٩ ۰ ۰ ٠‏ ۰ + 4 + ها 
الشعر الحر والموقف النقدى حول آراء نازك اللائكة . . 
الفصسل الشانى 
تحرر الأوزان فى الشسعر القيم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ۷۹ 
التعليقاتث 4 + ۰ ١ ° + 4 4 ۰ ۰ ۰ 4 ٩‏ 
فصل الثالن 
ارسال الروى فى الشعر العربى القدي  ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١إإ‏ 


۵ ٩ + + + 4 0 + 4 + ْ 4 التعليقات‎ 


+ 


ملحق : 
آراء المواد العروضية دراسية ونقد o +° ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


AE 4 + .* * + 4 * ¥ 5 + ٠ (لما قاب‎ 
FF 


AY + + + ۰ 4 + ۰ * 8 “ * > المرا‎ 


الصوت القديم الجديكد _ ١۹۲‏ 


مطابع الهينة المصرية العامة للكثاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۷/۱۵۹۹ 


ISBN --. VY _ °1 E — 


القحر هر حالة يملل لغري راقية > رتسد لأبلغ مستويات الإبداع اللفرى 
قرلا وإدراكاً .. وتلاحم حضارى بين الراقع ويله الفرد ‏ وبين الأمة ويغايا 
الرروت اللغري 

ومن هذا النطاق » تكفف لا هذه الدراسة العلاقة الفنية بين اليوم 
رالأمس .. بين قصيدة الشمر امديث والحلقة اطاهلية بأدلة تارغية نصرصية ٠‏ 
قم الملاقة المضفرية الأكيدة داخل اللغة العرية » بل كل أغاط الكتابة 
الإبداعية فيا 
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